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  : نقد الشعر المقیاس

  2المعامل: /  4الرصید:

  أهداف التعلیم:

یكتسب الطّلبة معرفة متینة حول أكبر النّقّاد العرب في المشرق، وأهمّ مؤلّفاتهم، والقضایا النّقدیّة الكبرى التي 

  شغلت فكرهم، وتناولوها بالبحث.    

  :المقیاسمحتوى 

  أعمال موجهة   المحاضرة 

  التصنیف في النقد الأدبي العربي -1

  مفهوم الشّعر عند النّقاد العرب القدامى - 2

  قضایا النّقد العربي القدیم الكبرى  - 

  قضیة الطّبع والصّنعة -3

  قضیة اللّفظ والمعنى -4

  الوزن والقافیة (الإیقاع) -5

  قضیة السّرقات الشّعریّة -6  

  عمود الشّعر -7  

  القدیم والمحدث -8   

  قضیة الفحولة  -9  

  أرسطو في الثقافة الإسلامیة أثر فكر - 10

  أثر فكر أرسطو في النقد العربي - 11

  

  ـ عناصر القراءة النقدیة

  ـ مناقشة نصوص نقدیة من التراث النقدي العربي  : 

 نصوص نقدیة للجاحظ،  -

نصوص من كتاب ابن رشیق القیرواني،  -

 نصوص من مؤلف حازم القرطجني....

 القدیممستویات القراءة في النقد العربي  -

  ـ مفهوم الطبع والصنعة في الأدب العربي

  آراء  الآمدي في قضیة الطبع والصنعة:

 آراء الجرجاني  في قضیة الطبع والصنعة -

 آراء ابن رشیق قضیة الطبع والصنعة -

 موقف الجاحظ من السرقات الشعریة 

  موقف الجرجاني السرقات الشعریة .
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  تمهید: 

الخبیث من الطیب، والصالح من الضار في كل شؤون  هو تمییزالنقد بمفهومه العام 

 وغیر ذلك من شؤون الحیاة، الحیاة، من علوم آداب وأخلاق وصناعات، وفنون وسیاسات،

  فالإنسان بفطرته یبحث عن الصالح النافع ویتجنب كذلك الضار غیر المفید.

،وأخرجت 1من ردیئهاوانتقدتها، إذ میزت جیدها  وللنقد معاني كثیرة ، منها نقدت الدراهم،

» إن نقدت الناس نقدوك ، وإن تركتهم تركوك« زائفها، ومنها العیب كما في حدیث أبي الدرداء 

  .2ومعنى نقدتهم عبتهم

  النقد الأدبي: 

  هو نوع من أنواع النقد العام، إذ یراد به تناول الكلام للأدیب ومعرفة صائبه من خاطئه

دراسة ،بحث « فالنقد الأدبي بهذا المفهوم هو 3وتمییز ما به من ضعف وقوة ، وقبح وحسن.

  .4»وتحلیل وتمحیص للشعراء والنثار في ألفاظهم ومعانیهم وآرائهم وأخلاقهم

  النقد الأدبي عند العرب:

كان لمعنى النقد القائم على التمییز بین الجید والرديء من الأشیاء ما یفسر ارتباط هذه   

الكلمة بالشعر أحیانا والنثر أحیانا أخرى، وبالإبداع عموما، ویرجع تاریخ النقد الأدبي عند 

العرب على الأقل إلى تاریخ الشعر الجاهلي، فقد أجاد العرب الشعر بطبعهم وفطرتهم مما 

                                                           
  .د تحمود، دار المعرفة، بیروت، د ط، الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق عبد الرحیم م  -  1

  .1863، 1، دار صادر، بیروت ، لبنان ، ط1ابن منظور ، لسان العرب، مجلد - -  2

  .05م، ص 1934عیسى منون، ط ا، نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر، ضبط وشرح محمد  -  3

  نفس المرجع، نفس الصفحة. -  4
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ا به من صدق الحس وقوة العاطفة ودقة الوجدان وقد ظهر النقد عندهم بأكمل معانیه في اتصفو 

أسواقهم أیام الجاهلیة عندما كانوا یحتكمون إلى أولي الرأي فیها لتمحیص ما احتكموا فیه، وقد 

كان للنابغة قبة تضرب في عكاظ یتحاكم فیها الشعراء فیستمع إلیهم ویفاضل بینهم وقصته مع 

شى والخنساء وحسان مشهورة، لهذا كان الاجتماع العام كل سنة دافعا للعرب على توخي الأع

  1المثل الأعلى في القول وتجوید المنطق وإرهاق اللسان.

، فقد روى بعضهم أنه قال : 2وقد شاع استعمال هذا التعبیر في القرن الثالث الهجري  

شعر الشنفرى، فقال: وإلى أین تمضى ؟ رآني البحتري  ومعي دفتر شعر، فقال ما هذا ؟ فقلت 

فقلت إلى أبي العباس أقرؤه علیه فقال: قد رأیت أبا عباسكم هذا منذ أیام عند ابن ثوابة ، فما 

رأیته ناقدا للشعر ، ولا ممیزا للألفاظ، ورأیته یستجید شیئا وینشده وما هو بأفضل الشعر، فقلت 

  3ه أعرف الناس بإعرابه وغریبه.له: أما نقده وتمییزه فهذه صناعة أخرى، ولكن

وأخذ الناس یقولون : نقد الكلام ، وهو من نقدة الشعر ونقاده، وانتقد الشعر على قائله،   

  واستعمل الشعراء النقد بهذا المعنى كذلك، فقال بعضهم:

  إنّ نقد الدینار إلاّ على الصیـــــــــــــــ                 رف صعب، فكیف نقد الكلام         

  وقال آخر: 

  قد رأس الصیــــــــــــــارف الدینــــــــــــــــارا ـــــــــــــــ            رب شعر نقدته مثل ما ینــــــــــــــــــ         

                                                           
  .06قدامة بن جعفر، مرجع سبق ذكره، ص -  1

  .06، ص 1996أحمد أحمد بدوي ، أسس النقد الأدبي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  -  2

  .195عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -  3
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التعبیر الحدیث، ولم یجر على ألسنتهم إلاّ متأخرا، فإنّهم  وإذا كان العرب لم یعرفوا هذا

عرفوا النقد الأدبي عملا، منذ عصورهم المبكرة، وما نقل إلینا من ملحوظات نقدیة على الشعر 

منذ العصر الجاهلي یشهد على ذلك، كما یروى أنّ طرفة بن العبد وفد على عمرو بن هند، 

  ثغلبي أوله: فأنشده هذا شعرا لعمرو بن كلثوم ال

       1ــــمــــــــنحییـــــــــــك عن شحط وإن لم تكلــــــ  حا أیها الربع، واسلم         ألا أنعم صبا     

  فلما بلغ قوله: 

  2مكـــــــــــــــــــــــدمبنـــــــــــــاج علیـــــــه الصیعریــــة   ادكـــــــــــاره           وقد أتنــــــــــــــــاسى الهم عند           

یرید طرفة أنّ الشاعر وصف الجمل بما توصف الناقة، لأن » استنوق الجمل « فقال له طرفة: 

  الصیعریة سمة تكون في عنق الناقة لا البعیر.

وكنقدهم النابغة الذبیاني وبشر بن أبي خازم، لما في شعرهما من الإقواء، وهو اختلاف حركة 

  ورووا من ذلك للنابغة قوله: الروي في القصیدة

   3من آل میة رائح أو مغتـــــــــــــــــــــد             عجــــــــــــــلان ذا زاد، وغیر مـــــــــــزود               

  4ــــودُ زعم البوارح أنّ رحلتنا غـــــــــــــدا             وبذاك خبرنا الغراب الأســــــــــــــــ               

  وقولـــــــــــه :

  1سقط النصیف، ولم ترد إسقاطــــــــه            فتنــــــــــــــــــــاولته، واتقتنـــــــــــــــــا بالیــــــــــــــد       

                                                           
  : البعد . الشحط -  1

  الناجي: الجمل السریع، والمكدم: الصلب. -  2

  راح: جاء أو ذهب في الرواح، وهو المشي، والمغتدي: المبكر. -  3

  البوارح: جمع بارح، وهو الصید یمر عن یمینك. -  4
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  2طــــــــــافة یعقـــــــدُ بمخــــضب رخص، كأنّ بنـــــــــــــــانــــــــــــه           عنم یكــــــــاد من الل              

قالوا: أنّه قدم المدینة، فعیب ذلك علیه، فلم یأبه له، حتى أسمعوه إیاه في غناء، وأهل 

القرى ألطف نظرا من أهل البدو، فقالوا للجاریة: إذا صرت إلى القافیة، فرتلي، فلما قالت 

قدمت « یعد إلیه، وقال: علم ، فانتبه ولم » بالید«و» مزود«و» یعقد« و » الغراب الأسود«

  3».الحجاز، وفي شعري هنة، ورحلت عنه وأنا أشعر الناس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                           
  النصیف: كل ما غطّى الرأس. -  1

  أحمر یصبغ به.الإصبع، والعنم: بنان : طرف المخضب : المصبوغ بالحناء، والرخص: اللبن الناعم، وال -  2

  .03أحمد أحمد بدوي، مرجع سبق ذكره، ص  -  3
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 المحاضرة الأولى: التصنیف في النقد الأدبي العربي

لقد كانت بدایة التألیف النقدي لدى العرب في بدایة القرن الثالث الهجري، فكان ابن 

للنقد الأدبي العربي، ثم توالت المصنفات الأدبیة سلام والجاحظ وابن قتیبة من المؤلفین الأوائل 

حتى القرن الثامن الهجري في المشرق والمغرب والأندلس، ولعل من أهم المؤلفات النقدیة التي 

  ألمت بأهم القضایا النقدیة البارزة والتي حظي الخطاب النقدي القدیم بها ما یلي:

  ي: المصنفات النقدیة خلال القرن الثالث الهجر  -أولا

  من أهم المصنفات النقدیة التي تم تألیفها خلال القرن الثالث الهجري ما یلي:         

لقد قام ابن سلام :  هـ  139-  232طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي:  -01

الجمحي من خلال هذا المؤلف، بأول محاولة جادة قام من خلالها بجمع آراء سابقیه 

لأدبي العربي وتنظیمها تنظیما علمیا، ویصنف كتاب الجمحي أول كتاب ومعاصریه في النقد ا

  في النقد الأدبي القدیم، وقد قسمه إلى قسمین :

القسم الأول یحتوي المقدمة ضمت قضایا نقدیة مهمة، حدد فیها مفهومه للشعر في ذلك 

التي كانت  العصر وطبیعته، ونقد الروایة وتحقیق النصوص من خلال معالجة ظاهرة الانتحال

  متفشیة آن ذاك وتأریخ نشأة الشعر وعلوم العربیة.

أما القسم الثاني من الكتاب فیحتوي على تقسیم الشعراء إلى طبقات، جاهلیین   

ومخضرمین وإسلامیین كما أشار إلى طبقة شعراء المراثي، وطبقة شعراء القرى العربیة، وطبقة 

   1س الجودة والكثرة وتعدد الأغراض.شعراء یهود،  ویقوم تصنیفه للطبقات على أسا

                                                           
  م. 2001محمد بن سلام الجمحي، طبقات الشعراء، تحقیق: طه أحمد إبراهیم، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، د ط ،  -1
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02-   الحیوان  و  البیان والتبیین   : للجاحظ 160- 255 هـ    

ذُكر للجاحظ أكثر من ثلاث مئة مصنّف موزّعة بین العلم والأدب والفلسفة والاجتماع ،   

والبخلاء، : الحیوان ، عبثت بأكثرها، أشهر ما بقي عنده والأخلاق والأجناس، غیر أنّ الأیام

  والبیان والتبیین، ورسالة التربیع والتدویر.

  :كتاب الحیوان  

سمي بهذا الاسم من باب تسمیة الكل باسم الجزء، لأن موضوعاته لا تنحصر كلها في 

وصف الحیوان وذكر طبائعه وأطواره وفوائده، بل تعدّاها المؤلف، واستطرد كعادته معلومات 

لفلسفة والعادات والتقالید والأجناس البشریة ...مازجا العلم بالأدب واسعة تناولت الدین والأدب وا

  والجدّ بالهزل والفائدة بالتسلیة.

وینقسم الكتاب إلى سبعة أجزاء، غیر أنّ الجاحظ لم یتبع فیه طریقة ترتیبیة علمیة، فهو   

حیث ینتقل من غرض إلى غرض ومن  طبق الأصل عن أسلوب الجاحظ الاستطرادي،

ى آخر ، بدون ترتیب وبدون حسن تخلّص، یتضمن الجزء الأول مقدمة طویلة یردّ موضوع إل

فیها على شخص تناول كتبه بالطعن والانتقاد، وفي هذا المجال یذكر مؤلّفاته، وكأنّه یرید أن 

یبین للناس سعة معارفه، وتنّوع المواضیع التي عالجها، وما أن ینتهي من الردّ بطریقة فیها 

تهكم والسخریة اللاذعة، حتى ینتقل فجأة إلى موضوع آخر، موضوع الكتاب الكثیر من ال
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هذا كتاب تستوي فیه رغبة الأمم، وتتشابه فیه  «فیستفیض في تعداد فوائده ووجوب اقتنائه، 

  .1...»العرب والعجم...فقد أخذ من طرف الفلسفة، وجمع معرفة السماع، وعلم التجربة 

وإذا أردنا التكلم عن القیمة التاریخیة للكتاب، فهو یطلعنا على معلومات عامة وكثیرة، 

 فهو صورة من صور الحضارة العباسیة التي انصهرت فیها الحضارة العربیة بالحضارة 

بما هناك من تمازج ثقافات وعادات وتقالید ومعتقدات  الیونانیة، الفارسیة، الهندیة...

العصر : حریة فكر، وحریة التصریح بالرأي  وقد ظهرت في  وخصائص من خصائص

المناظرات والمناقشات والكتابات، ثم إنّ طریقته الفوضویة في التألیف هي صورة أیضا عن 

عصره الفوضوي الذي قلیلا ما عرف دراسة علمیة موضوعیة منّسقة مبّوبة، بل كانت تأخذ من 

  كل علم بطرف. 

  :كتاب البیان والتبیین  

البیان هو الإفصاح ، والتبیین هو الإفهام أو التفهم، ومن هنا جاء اسم الكتاب الذي   

یبحث عن كل ما یتصل بوسائل التعبیر وأسالیب الكلام، بالإضافة إلى أبواب في النصح 

والمواعظ والأدب والشعر والنقد والخطابة. وقد وضعه في ثلاثة أجزاء، وبالنسبة لغایة الكتاب 

ى الشعوبیة التي حاولت أن تحط من شأن العرب في علمي البیان والتبیین محاولا فهي الرد عل

إظهار فضل العرب وتفوّقهم على سائر الشعوب من فرس وهنود وروم، ولاسیما فیما یختص 

 ویعتبر هذا الكتاب مرجعا هاما لتاریخ الأدب العربي  2باللغة والأدب والنقد والخطابة والشعر،

                                                           
. 1981ة للنشر والتوزیع، بیروت ، خلاصات وخصائص عصور وأدباء، الأهلی - جان الدیك، سامي خوري، الدلیل الأدبي -  1

  .15ص 

  .21نفس المرجع ، ص  -  2
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، وذلك ابتداء من الجاهلیة حتى العصر العباسي علماء، كتاب... خطباء،أخبار الشعراء، 

  الثاني.

ولعل من أبرز الأفكار النقدیة المنتشرة في الكتابین وأهمها محددات الشعر وماهیته   

وجوهره، وطبیعته ومصدره، بالإضافة إلى تناوله عدّة قضایا نقدیة لاسیما الشعر والطبع وقضیة 

  1وبناء لغة الشعر وغیرها من القضایا. السرقات الشعریة،

  :  هـ276 -213ابن قتیبة  الشعر والشعراء : -03

بعد كتاب " طبقات فحول الشعراء " لـ " ابن سلام الجمحي" یعد مؤلف الشعر والشعراء   

وقد اقتصر ابن  لابن قتیبة من أهم الكتب النقدیة،  افتتحه ابن قتیبة بمقدمة نقدیة جد متطورة،

قتیبة في مؤلفه على فحول الشعراء ورواد الشعر العربي دون غیرهم، ویختلف عن كتاب ابن 

سلام فیما یخص ترجمته للشعراء من حیث التسلسل الزمني، وقد عدت مقدمته فاتحة نقدیة 

مبكرة جد مهمة احتوت على قضایا أساسیة منها رأیه في علاقة اللفظ بالمعنى، بناء القصیدة 

، والحالات النفسیة وعلاقتها بالشعر، والطبع والتكلف، والشعر المحدث وغیرها من وثقافة النقد

  2القضایا التي تناولها الكتاب.

  :ابن المعتز  البدیع:  -04

یعتبر كتاب " البدیع" أول مؤلف في النقد والبلاغة والشعر، تناول في طیاته المؤلف   

الأدب تناولا فنیا، إذ یقوم بدراسة العبارة ومن ثم یقوم بنقدها، كما یتوقف عند الصور التعبیریة 

                                                           
  م. 1998، 07الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط  -  1

  م.1987، 03ط ابن قتیبة، الشعر والشعراء، مراجعة محمد عبد المنعم العریان، دار إحیاء العلوم، بیروت، لبنان، -  2
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أو الأسالیب البلاغیة، ویعود له الفضل في تأسیس مقیاس جدید في النقد الأدبي هو مقیاس 

   1یع، الذي أخذ یقیس جمال الأدب بما یتوافر من بدیع فیه.البد

  المصنفات النقدیة خلال القرن الرابع الهجري:  -ثانیا

  :ابن طباطبا العلوي عیار الشعر -01

قدّم " ابن طباطبا " قیمة مضافة لما جاء به ابن قتیبة في مؤلفه " الشعر والشعراء" وقد   

على مقدمة الكتاب، وإفادته من أحكامه الخالصة، ونظرته الصائبة، ولما  عهلاطلاّ یعود ذلك 

أفادته في تعزیز رؤیته النقدیة، وهذا ما  اعتزالیه كانت له من إثارة معرفیة وثقافة فلسفیة،

یستنتجه المطلع على كتاب " عیار الشعر" الذي حدد فیه "ابن طباطبا" المعاییر الأساسیة التي 

تمییز جید الشعر من ردیئه، وغالبا ما تستمد هذه المعاییر من الخبرة الواسعة یمكن عن طریقها 

بالشعر ودربته ومن الإلمام بأسرار صناعته، لذلك فقد ألزم الناقد النظر في صناعة الشعر قبل 

ممارسته النقدیة بناء على معاییره، فبعد تتبع مراحل صناعته، ألحق بها الشروط التي تقتضیها 

الشاعر أن یدرك ویعمل بهذا إذا ما طمح بشعره إلى أن یحظى بالمكانة اللائقة به  وأوجب على

في مدارج الاستحسان، فالناقد الحقیقي في نظر "ابن طباطبا " هو من التزم بتلك المعاییر 

  وعمل وفقها، والتي على أساسها یتم الحكم على الشعر بالجودة أو الرداءة.

                                                           
، 01ابن المعتز، كتاب البدیع، تحقیق عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط  -  1

  م.2013
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یتعلق بالثقافة الشعریة إلى ضرورة التوسع في علم اللغة  وقد دعا " ابن طباطبا " فیما  

والبراعة في النحو وفهم الإعراب والروایة لفنون الآداب والمعرفة بأیام العرب وأنسابهم، والوقوف 

  على مناهجهم في الكلام ومذاهبهم في تأسیس الشعر والتصرف في معانیه. 

ة عقلیة من جانب الشاعر، في مقابل تمثل العملیة الشعریة عند  "ابن طباطبا" عملی  

عملیة سیكولوجیة متخیّلة لدى المتلقي، فقد جعلها تتوحد بنائیا من خلال الصدمة التي توقعها 

في نفس المتلقي، حیث أن أثر الشعر في المتلقي یوحد بین اللفظ والمعنى وجمیع عناصر التي 

تركها الأثر الشعري في نفس المتلقي أو تدخل في أداء مهمته التخیلیة، فالحالات النفسیة التي ی

ما یعرف الیوم بمعاني النص عند المتلقي، وهو ما یكشف على ارتباط القصیدة بسیكولوجیة 

 1المتلقي، وهي رؤیة نقدیة متطورة سابقة لعصره.

  هـ 337: ت  قدامة بن جعفر  نقد الشعر  -02

یظهر من عنوان الكتاب أنّ قدامة یرغب في وضع عیار لنقد الشعر، یؤسس من خلاله   

لعلم یتم به تمییز جید الشعر من ردیئه، ویتكون الكتاب من مقدمة، وفصل عن الصفات الجیدة 

 النعوت  للشعر، وفصل عن العیوب، ففي مقدمة الكتاب یلاحظ قدامة أنّ موضوعات فن

والنحو قد تم عرضها بصورة وافیة، إلاّ أنّه لیس هناك كتاب یمكن  الشعر وصناعة المعاجم،

  الدارس من التمییز بصورة وافیة بین الشعر الجید والرديء.

                                                           
  م.1980، 3ابن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تحقیق محمد زغلول سلام، منشأة المعارف ، الإسكندریة، مصر، ط  -  1
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والعلم بالشعر عند قدامة ینقسم إلى عدة أقسام: قسم ینسب إلى علم عروضه ووزنه   

، وقسم ینسب إلى علم وقسم ینسب إلى علم قوافیه ومقاطعه، وقسم ینسب إلى علم غریبه ولغته 

  .1معانیه ومقصده وقسم ینسب إلى جیده وردیئه...إلخ

ولعلّ التعریف الذي یقدمه قدامة للشعر یعد من أهم الإضافات الجدیدة للفكر النقدي   

العربي بالإضافة إلى تحدید أسبابه ومكوناته الرئیسیة، ومواصفاته، وطبیعته وقضیة الغلو 

، 2»كلام موزون مقفى یدل على معنى « والمبالغة في تناول المعاني، إذ یعرف الشعر بأنّه 

امة بن جعفر في استحداث مذهب نقدي للشعر متأثرا بالثقافتین العربیة الأصیلة ولقد أسهم قد

  والفلسفة الیونانیة، وقد نحى منحا علمیا في نقد الشعر.

  :هـ  371ت  –الآمدي  الموازنة بین الطائیین  -3

یعتبر كتاب الموازنة قیمة نقدیة مضافة في تاریخ النقد العربي، وحوى مادة نقدیة ثریة،   

تدخل في صمیم النقد التطبیقي، تضمنت مادته أركان نقدیة أهمها الكشف عن السرقات، 

  والقراءة الدقیقة، وقد تطرق الآمدي من خلال أقسام الكتاب إلى: 

  * بین خصوم أبي تمام وخصوم البحتري.

  التطرق لسرقات كل من أبي تمام والبحتري. *

  * نقده للأخطاء والإشادة بكل من الشاعرین.

                                                           
  سبق ذكره. نقد الشعر، مرجع -  1

  .02المرجع نفسه، ص  -  2
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فصیلیة بین المعاني المختلفة مدروسة مؤیدة بالتفصیلات التي تلم بالمعاني والألفاظ ت* موازنة 

  1والموضوعات الشعریة.

  هــ 392ت  –القاضي الجرجاني  الوساطة بین المتنبي وخصومه:  -04

  یتضمن الكتاب ثلاثة أقسام :   

القسم الأول وضع فیه الجرجاني مقدمة حدد فیها منهجه في النقد من أجل الدفاع عن 

المتنبي، أما في القسم الثاني فقد أبرز فیه وساطة بین المتنبي وخصومه وهي عبارة عن منافحة 

ث من الكتاب وقد سمّاه عن الشاعر إذ وظّف منهجه في الدفاع عن المتنبي وبالنسبة للقسم الثال

بالوساطة لأن القاضي تطرق فیه إلى ما عیب على أبي الطیب في أشعاره وما أخذ علیه 

  العلماء من مآخذ.

ومن بین أهم القضایا التي تناولها الجرجاني بالمناقشة والتحلیل قضایا القدیم والحدیث   

كتاب الوساطة نموذجا متفردا والطبع والصنعة والسرقات الشعریة، ونظریة عمود الشعر، ویعد 

  2في النقد الأدبي المنهجي.

 المصنفات النقدیة خلال القرن الخامس الهجري: -ثالثا

  هـ390-456العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشیق القیرواني -01

یعدّ كتاب العمدة من أهم مؤلفات النقد والأدب في التراث النقدي العربي، إذ اكتسى 

أهمیة كبرى في عالم النقد والأدب، حیث عرض فیه ابن رشیق مجمل الآراء النقدیة التي 

                                                           
  م. 1961الآمدي، الموازنة بین الطائیین، تحقیق أحمد  صقر، دار المعارف، القاهرة، مصر،  -  1

القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق محمد أبي الفضل إبراهیم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عیسى  -  2

  م .1966مصر، البابي الحلبي، القاهرة، 
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ظهرت في المشرق حتى عصر ابن رشیق، وقد رأى في مقدمة الكتاب أن الناس قد بوبوا الكلام 

همة، فجمع أحسن ما قاله كل واحد منهم، وما یمیز مؤلف ابن رشیق عن في الشعر أبوابا م

غیره من كتب النقد الأدبي غنى مادته بما یریده المتأدب من حدیث عن الشعر والشاعر في آن 

واحد، وتضمن كتاب ابن رشیق إضافة للمقدمة جزأین یضم كل جزء منه مباحث قصیرة بلغت 

عون جزء في الباب الأول واثنان وستون في الجزء الثاني یجمع مائة وستة بابا، منها أربعة وأرب

  بینهما حدیث مفصل عن الشعر.

وقد جعل ابن رشیق الاجتهاد والنقل نهجه فیما أخذه على من سبقه مبدیا رأیه، وتشمل 

موضوعات الكتاب أساسا الشعر وتبیین مكانته وفضله وطبیعته وصیاغته وأوزانه وقوافیه 

وغیرها من المواضیع. وقد ضم عدة قضایا نقدیة من بین أهمها مفهوم الشعر  وألفاظه ومعانیه

والقدیم والحدیث، والسرقات الشعریة واللفظ والمعنى، ویمكن إدراج هذا  والمطبوع والمصنوع،

الكتاب ضمن النقد التطبیقي والنظري، وقد ذاع صیت هذا الكتاب في مجال النقد الأدبي، وقد 

  1ن في مقدمته.أشار إلیه ابن خلدو 

  

  

  

  

                                                           
ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحقیق عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة، صیدا، بیروت،  -  1

  م.2001، 01لبنان، ط



د/�بلقاق���ضر�����������������������������������������������������������سنة�أو���ماس���أدب�قديم�ونقده�-محاضرات�نقد�الشعر

 

 

16 

  هـ   400 -471دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني  -02

تناول الجرجاني في مؤلفه دلائل الإعجاز أركان علم المعاني، وأساس بلاغة الكلام، أو   

ما عرف عنده بالنظم، وقد أكد أن اللغة لیست جملة ألفاظ وإنما شبكة من العلاقات، وهذه 

  1الرؤیة النقدیة الثاقبة تمثل أحدث ما وصل إلیه علم اللغة الیوم في العصر الحدیث.

أما كتاب " أسرار البلاغة " فیحوي مجموعة من الدراسات والأبحاث التي تتطرق إلى   

علم البیان من تشبیه واستعارة ومجاز وشرح مفصل عن السرقات وألوان البدیع، وقد أورد 

أحكاما موضوعیة، على كثیر من الأدباء والشعراء تدل على عدالة حكمه الجرجاني في كتابیه 

  2وحصافة نقده.

ویذهب بعض النقاد والباحثین إلى أنّ نقد الجرجاني في مؤلفیه الدلائل والأسرار أقرب   

 إلى العلم الأدبي  وأدق نقد موضوعي في علم المعاني والبلاغة تطبیقا وعمقا.

  هـ  684ت  دباء: حازم القرطاجنيمنهج البلغاء وسراج الأ -03

یعتبر النقاد حازم القرطاجني ملتقى الروافد العربیة والیونانیة، ویعتقد أنّ آخر صلة كانت   

" منهج البلغاء وسراج  والنقد العربي هي كتاب القرطاجني فن الشعر  بین كتاب "أرسطو"  

الأدباء، الذي مزج فیه صاحبه بین البلاغة والنقد، یضم أربعة أقسام، ضاع القسم الأول منها، 

وبقیت الأقسام الأخرى وهي تضم أفكارا نقدیة متفردة، یتضمن القسم الثاني المعاني الشعریة أما 

                                                           
عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز في علم المعاني، شرح وتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجیل للنشر  -  1

  م.2004، 01طباعة والتوزیع، بیروت، لبنان، طوال

، 01عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تعلیق أبو فهر محمود محمد شاكر، دار المدني ، القاهرة، مصر، ط  -  2

  م.1991
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رابع فقد تناول فیه الطرق الشعریة القسم الثالث فیتناول النظم وقوانینه البلاغیة، أما القسم ال

والمنهاج، یحوي هذا القسم فكر نقدیة وبلاغیة جد مهمة، لعل من أبرزها المعاني الشعریة، 

  1ومسألة غموض المعنى، ومسألة التخییل، والأوزان الشعریة، وقضیة المحاكاة.

غرب هذه مجموعة من المصنفات النقدیة في النقد العربي توزعت على المشرق والم  

  والأندلس إن لم نقل أهمها، كما أنّ هناك مصنفات أخرى لا یسع الوقت للحدیث عنها جمیعا

على غرار فحولة الشعراء للأصمعي والكامل في اللغة والأدب للمبرد، وأخبار أبي تمام لأبي 

بكر الصولي، وحلیة المحاضرة للحاتمي، وكتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري، وكتاب شرح 

ن الحماسة للمرزوقي، وسر الفصاحة لابن سنانا الخفاجي، والمثل الثائر في أدب الكاتب دیوا

هذا بالنسبة للمشرق، أما المغرب فهناك كتاب الممتع في عمل الشعر   والشاعر لابن الأثیر 

وعمله لعبد الكریم النهشلي، وكتاب أعلام الكلام لابن شرف القیرواني، والمقدمة لابن خلدون، 

  ي الأندلس فهناك العقد الفرید لابن عبد ربه، ورسائل ابن حزم، التوابع والزوابع لابن شهید.أما ف

  

  

  

  

  

                                                           
، 01ط حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة، دار الكتب الشرقیة، تونس،  -  1

  م.1966
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  : مفهوم الشّعر عند النّقاد العرب القدامىالمحاضرة الثانیة

عند العرب من شعر به إذ علم به وفطن له وعقله، وإشعار الأمر  الشعر تفید مادة 

إعلامه وإظهاره  والشعور به علم به وفطن له، ولذا یقال شعر بكذا إذا فطن له، ولیت شعري 

والشعر غلب على  «ومن ثم یقول صاحب " المحیط " :  1أي ولیت علمي، أولیتني علمت

، وقد أطلق هذا الاسم على نبات 2»منظوم القول لشرفه بالوزن والقافیة، وإن كان كل علم شعرا

« الأرض اللینة تشبیها له بشعر الجسد الذي ینمو من منابت لینة، یقول الفیروز آبادي : 

ن من والشعر النبات والشجر والزعفران وكسحاب الشجر الملتف، وما كان من شجر في لی

  .3»الأرض تحله الناس یستدفئون به شتاء ویستظلون به صیفا

أشعر فلانا الأمر، وبالأمر أعلمه إیاه، وأشهرت أمر : « أما شوقي ضیف فعرفه بقوله

الشعر علم وقد كان بالنسبة للعرب في الجاهلیة دیوان علمهم ومنتهى حكمهم، به «و ،4»فلان

  دیوان العرب. . فقیل أنّ الشعر5»یأخذون وإلیه یصیرون

إنما سمي «والمعنى الاصطلاحي، إذ قالوا : وربط النقاد العرب ما بین المعنى اللغوي 

الشاعر شاعرا لأنه یشعر من معاني القول وإصابة الوصف بما لا یشعر به غیره، وإذا كان 

إنما یستحق اسم الشاعر بما ذكرنا، فكل من كان خارجا عن هذا الوصف فلیس بشاعر، وإن 

                                                           
  .409، ص 4، جشعر  ابن منظور، لسان العرب، مادة  -  1

  .416م، ص 2005، 08الفیروز آبادي، القاموس المحیط، مكتبة التراث، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط  -  2

  .416نفس المصدر، ص  -  3

  .484م، ص 2004، 04الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة، مصر، ط  شوقي ضیف، المعجم -  4

  .661ابن سلام الجمحي، مصدر سبق ذكره، ص  -  5
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، فكأن النقاد یرون الشعر إلى جانب أنّه موزون مقفى، لابد أن تكون 1»بكلام موزون مقفى أتى

  فیه معان یشعر بها قارض الشعر تخصه دون غیره من الناس.

ویرى النقاد أنّ " قدامة بن جعفر"  هو أول من حاول تعریف الشعر العربي، وإن كنا 

أنّه أربعة أضرب، ما یراه ابن قتیبة عناصر نستطیع أن نستخلص من تقسیم ابن قتیبة للشعر و 

للشعر، وأنها تنحصر في اللفظ والمعنى، ومن جودتهما معا، أو رداءتهما معا، أو جودة 

   2أحدهما، تنتج هذه الأضرب الأربعة، ولكن ذلك لا یحدد معنى الشعر ولا یمیزه عن النثر.

رح جیّد الشعر وردیئه معرفة أما قدامة بن جعفر، فقد رأى أنّ أول ما یحتاج إلیه في ش

حد الشعر، وإن ذلك لیتفق مع ثقافته المنطقیة التي تحدد الموضوع الذي یتناوله البحث قبل أن 

ولیس یوجد في العبارة عن ذلك أبلغ  «: لرداءة، ویعرف قدامة الشعر بقولهتحكم علیه بالجودة وا

  .3»ل على معنىون مقفى یدّ ولا أوجز مع تمام الدلالة من أن یقال فیه : إنّه قول موز 

وقد یعتقد  البعض أنّ تعریف قدامة للشعر یعتریه شيء من النقص والغموض، أما 

النقص فلأن هذا التعریف یشمل المنظومات العلمیة التي ألفت لتسهیل حفظ قواعدها على 

والمتمثلة في المتعلمین، لأنها تتوفر على العناصر الثلاث التي حددها قدامة في تعریفه للشعر 

أما الغموض فلأنه لم یقف طویلا عند كلمة " المعنى "  الوزن والقافیة الدلالة على معنى،

، وفي ذلك  4یمحصها، ویدقق أمرها، حتى یستطیع أن یخرج من الشعر هذه المنظومات العلمیة

                                                           
  .77نقد النثر، ص  -  1

  .118أسس النقد الأدبي عند العرب، ص  -  2

  .03نقد الشعر، ص  -  3

  .119أسس النقد الأدبي، ص  -  4
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ا الصدد یرى صاحب كتاب أسس النقد الأدبي لدى العرب أنّ هذا الظن غیر صحیح لأنّنا إذ

انتقلنا إلى عصر قدامة بن جعفر رأینا أنّ هذه المنظومات العلمیة لم تكن معروفة، حتى یحتاج 

في تعریفه إلى قید یخرجها، أما بالنسبة لعدم وقوفه عند كلمة المعنى لیمحصها ویدقق الأمر 

  .1فیها، فذلك لأنّه سیعقد بابا یتحدث فیه عن المعاني التي یدل علیها الشعر

الشعر كلام منظوم، بائن عن المنثور « اطبا فیمیز بین الشعر والنثر بقوله أما ابن طب

ته الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم، بما خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته مجّ 

أي عرض  ، فهو لم یفرق بین الشعر والنثر بغیر هذه الخاصیة،2»الأسماع، وفسد على الذوق

  المعنى في أسلوب موزون مقفى.

وبالنسبة لابن رشیق فقد عقد بابا یحدد فیه معنى الشعر وبنیته، وكأنما فیما أورده في 

هذا الباب یحدد الشعر، ثم یشرح هذا الحد، ویبین المراد بما غمض من كلماته، ولم یزد ابن 

البنیة من أربعة أشیاء ، وهي « رشیق في تعریف الشعر على ما جاء به قدامة، إذ یقول : 

  .3»لوزن، والمعنى، والقافیة، فهذا هو حد الشعراللفظ، وا

ابن رشیق رأى أن اللفظ والمعنى في هذا التعریف بحاجة إلى إیضاح، فمضى  ولعلّ 

ینقل من آراء العلماء ما یوضحهما، ویبین المراد بهما، فمعاني الشعر حسبه هي معاني 

یشبه قدامة أیضا عندما  أغراضه، من النسیب والمدح والهجاء، والفخر والوصف، وهو في ذلك

الشعر « تحدث عن معاني الشعر المختلفة، وأما اللفظ فیروي ما قاله غیر واحد من العلماء: 

                                                           
  نفس المرجع، نفس الصفحة. -  1

  .03لشعر، ص عیار ا -  2

  .77العمدة، ص  -  3
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ما اشتمل علیه المثل السائر، والاستعارة الرائعة، والتشبیه الواقع، وما سوى ذلك فإنما لقائله 

  .1»فضل الوزن

تصور العرب لمعنى الشعر، إذ هم وهذا التحدید لمعنى الشعر یصور إلى مدى بعید 

حددوا الشعر في هذه الأغراض، وخصوا أسلوبه بهذه الممیزات، وهم بتعدیدهم بعضها یدلون 

على باقیها، وكأنهم یریدون أن یوجهوا الأنظار إلى أنّ للشعر لغة خاصة أرفع من اللغة العادیة 

  2في الكلام.

لمنظومات قد عرفت وشاعت في أما المؤلف الذي حدد مفهوم الشعر، وكانت هذه ا

عصره فهو " عبد الرحمان بن خلدون"، الذي لم یرتض تعریف الأقدمین للشعر، ورآه غیر 

فلنذكر حدا أو رسما للشعر، به « مصور لهذا الفن من القول تصویرا صادقا  وذلك إذ یقول : 

فیما رأیناه، وقول  تفهم حقیقته، على صعوبة هذا الغرض، فإنا لم نقف علیه لأحد من المتقدمین

العروضیین في حده : إنه الكلام المقفى لیس بحد لهذا الشعر الذي نحن بصدده، ولا رسم له، 

وصناعتهم إنما تنظر في الشعر باعتبار ما فیه، من الإعراب ، والبلاغة، والوزن والقوالب 

قته من هذه الخاصة، فلا جرم أنّ حدهم هذا لا یصلح عندنا، فلا بد من تعریف یعطینا حقی

الشعر هو الكلام البلیغ، المبني على الاستعارة والأوصاف : المفصل بأجزاء « الحیثیة فنقول:

متفقة في الوزن والروي  مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده، الجاري 

  . 3»على أسالیب العرب المخصوصة به...

                                                           
  .79العمدة، ص -  1

  .121أسس النقد الأدبي عند العرب، ص  -  2

  .122نفس المصدر ، ص  -  3
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خلدون هي ما جعلته یفكر في تعریف یبدوا أنّ ظهور المنظومات العلمیة في عصر ابن 

جدید غیر تعریف المناطقة، وإن لم یشر ابن خلدون إلى هذه المنظومات، فإنّ العروضیین 

وقدامة وابن رشیق لم تكن في عصورهم منظومات علمیة یریدون أن یخرجوها من نطاق 

على أسالیب العرب، الشعر، فیعرفوا الشعر بأنّه الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والجاري 

وبالموازنة بین تعریف ابن خلدون وتعریف قدامة للشعر، نرى أنّ ابن خلدون حاول أن یبرز 

الخصائص الأساسیة للشعر أكثر مما فعله قدامة، فالشعر عنده لیس قولا، ولكنه قول بلیغ، أما 

صاف، كما خصّه المعنى الذي أطلقه قدامة فقد خصّه ابن خلدون بأنّه مبني على الخیال والأو 

بأن یكون جاریا على أسالیب العرب، وهو في ذلك أقرب إلى الحقیقة في تصور الشعر، كما 

  كان العرب یتصورونه، إذ یرونه مؤسسا على الأركان التالیة:

لأنهم وجدوه مؤثرا في النفس، ویرتفع بأسلوبه عن الكلام العادي، فهو لا  الكلام البلیغ: -أولا

  عنى إلى النفس فحسب، ولكن أن یحرك نفس سامعه، ویؤثر في قلبه.یراد به إیصال الم

وكان الذي یصور الخیال عند العرب المجاز، وما تفرع عنه: من التشبیه الخیال:  -ثانیا

  والاستعارة.

  :الوزن والقافیة -ثالثا

من مدح وهجاء ونسیب ووصف، وأن  أن یجري على منهجهم في أغراضهم المختلفة: -رابعا

لا یخرجوا عن هذا المنهج بالإبعاد في التكلف، والتعمق في التفكیر، فیخرج الشعر بهذا المنهج 

  1العربي المألوف.

                                                           
  .123أسس النقد الأدبي عند العرب، ص  -  1
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وإلى جانب هؤلاء النقاد هنالك كذلك نقاد حاولوا تحدید مفهوما للشعر یمیزه عن النثر 

جاني وغیرهم، ولعل كل محاولاتهم لم تكن بعیدة على غرار الجاحظ وعبد الكریم النهشلي والجر 

 في تحدید معنى للشعر عن آراء سابقیهم.

  ع والصنعةالطب الثالثة:المحاضرة 

، وأكثروا من تردیده، وقیاس النصوص الأدبیة أطال نقاد العرب في قضیة الطبع والصنعة 

ولكنك في حاجة إلى الصبر والموازنة بین الأقوال، حتى تصل إلى نتیجة أقرب ما تكون   به

إلى الحق، فقد یخیل إلیك أنهم یردون بالطبیعة أحیانا هذا الشعر الذي بقوله صاحبه على 

البدیهیة من غیر تحضیر ولا رویة، وبما فهم ذلك من قول ابن قتیبة الذي یصف الشاعر 

  1إذا امتحن لم یتلعثم. المطبوع بأنه الذي

ویضرب لذلك بعض الأمثلة من شعر شعراء فاضت قریحتهم بالشعر، عندما طلب منهم 

  2على ألسنتهم.أن یقولوا الشعر، فلم یلبث أن جرى الشعر 

كما خلط ابن قتیبة أیضا بین التكلف والتثقیف الشعر، عندما قال: "ومن الشعراء المتكلف 

تیش، وأعاد فیه النظر، ونفحه بطول التف 3قوم شعره بالثقاف، والمطبوع، فالمتكلف هو الذي

طیئة وأمثالهما من الشعراء، عبید الشعر: كزهیر والحطیئة، وكان الأصمعي یقول: زهیر والح

  4لأنهم نقحوه، ولم یذهبوا فیه مذهب المطبوعین".

                                                           
  .12الشعر والشعراء، ص 1

  13- 12المرجع نفسه، ص 2

 الثقاف في الأصل: ما نقوم به الرماح. 3

  .8و 7الشعر والشعراء، ص  4
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لا یكلف عفو الخاطر وكأن ابن قتیبة بذلك یرى أن الكلام المطبوع هو ذلك الذي یأتي 

  ا نقیا.في تثقیفه وتقویمه، حتى یصبح مهذبونة الكد صاحبه نفسه مئ

یأتي مطبوع كما أنه ربما فهم من تلك المناقشة التي یرویها صاحب الأغاني أن الشاعر ال

شعره مهذبا مصفى لا شائبة فیه، وذلك إذ یقول: أنشد عدى بن الرفاع الولید بن عبد الملك 

  قصیدته التي أولها:

  ادهاــــــــــــعرف الدیار توهما، فاعت

ى أنه یطعن على شعره، ویقول : هذا شعر حجازي ، وقد كان یبلغه عن عدّ "كثیر " وعنده

  مقرور، إذا أصابه قر الشام جمد، وهلك، فأنشده إیاه، حتى أتى على قوله:

  1حتى أقوم میلها وسنادها.            وقصیدة قد بت أجمع بینها

میل ولا سناد، فتحتاج و فصیحا، أو عالما، لم تأت فیها بكثیر: لو كنت مطبوعا، أفقال له 

  إلى أن تقومها، ثم أنشد:

  2حتى یقیم ثقافة منادها              نظر المثقف في كعوب قناته    

فقال له كثیر: لا جرم أن الأیام إذا تطاولت علیها عادت عرجاء، ولأن تكون مستقیمة لا 

  3قاف أجود لها.تحتاج إلى ث

، وهو موقف التحدي ولكن موقف كثیر من عدّى قد یفهم من تلك المناقشة ما ذكرناه،

ولو على طریقة   ى العیوبیجعلنا لا نعطي أهمیة كبیرة لهذا الاستنتاج، لأن كثیرا یلتمس لعدّ 

                                                           
  السناد هنا: العیب في الشعر. -  1

  المنآد: المعوج. -  2

  .316: 9الأغاني  -  3
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فكیف تعود القصیدة عرجاء، إذا تطاول علیها الزمن، بعد أن ثقفها الشاعر وقوم  إلاالمغالطة، و 

 اعوجاجها؟!.

على أن الشاعر وإن كان عبقریا، یعود إلى شعره فیقومه، ویهذبه، النقاد  ویكاد یجمع

ویغیر من قوافیه، إذا كانت قلقة نافرة، ومن عبارته حتى تسلس في تسلسل واضح، ویزید في 

  ن الأبیات ما یسد الفجوات، ویكمل المعاني الناقصة.القصیدة بی

یتها بأبیات تكون یقول ابن طباطبا: ".. فإذا كملت له المعاني، كثرت الأبیات، وفق ب

، ونتیجة فكرته، كا جامعا لما تشتت منها، ثم یتأمل ما قد أداء إلیه طبعهنظاما لها: وسل

فظه مستكرهه لفظة سهلة نقیة، وإن اتفقت وهي منه، ویبدل بكل ل ما فیستقصى انتقاده ویرمي

له قافیة قد شغلها في معنى من المعاني، واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول، وكانت تلك 

القافیة أوقع في المعنى الثاني منها في المعنى الأول، نقلها إلى المعنى المختار الذي هو 

  1قافیة تشاكله". البیت، أو نقض بعضه، وطلب لمعناهأحسن، وأبطل ذلك 

یوجب التئام الكلام، وهو من  یقول العسكري: "وتخیر الألفاظ وإبدال بعضها من بعض

  2أحسن نعوته، وأزین صفاته.

، وما قام به الشعراء من تثقیف شعرهم 3ویروى المرزباني تفضیل النقاد للشعر المنقح

افاة بین الطبع والتجوید ولذلك صح لنا القول بأن أكثر نقاد العرب لا یرون من4 .وتقویمه

                                                           
  .5صالشعر،  عیار -1

  .135الصناعتین، ص-2

  .125الموشح، ص -3

  .13المرجع نفسه، ص 4
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والتثقیف، وأن الشاعر المطبوع یزید شعره جودة وجمالا بمراجعة نظره فیما أنتجه، لیقوم معوجة، 

ویثقف في منآده، بل إن ذلك من ضروریات الشاعر المجید، وقد یبالغ بعض في المعاودة 

طیئة الذي یقول: "خیر الشعر ، كما كان یفعل زهیر وأضرابه كالحوالتثقیف ومراجعة النظر

 1."الحولي المنقح المحكك

أما المطبوع والمتكلف فیعرض لهما ابن قتیبة، إذ یقول: "والمتكلف، وإن كان جید الشعر 

محكمه، فلیس به خفاء على ذوي العلوم، لتبینهم ما نزل بصاحبه فیه: من طول التفكر، وشدة 

حاجة إلیه، وإثبات ما بالمعاني غنى ما بال وكثرة الضرورات، وحذفالعناء، ورشح الجبین، 

عنه ... وتبین التكلف في الشعر بأن ترى البیت مقرونا بغیر جاره، ومضموما إلى غیر 

الفقه... والمطبوع من الشعراء من سمح بالشعر، وافتدر على القوافي، وأراك في صدر البیت 

  2."وشى الغریزةعجزه، وفي فاتحته قافیته، وتبینت على شعره رونق الطبع، و 

، وخلى الطبع المهذب بالروایة المدرب في ملف والتعّ قول المرزوقي:"متى رفض التكلّ وی 

الدراسة، لاختیاره، فاسترسل غیر محمول علیه، ولا ممنوع مما یمیل إلیه، أدى من لطافة 

المعنى وحلاوة اللفظ ما یكون صفوا بلا كدر، وعفوا بلا جهد، وذلك هو الذي یسمى: المطبوع، 

بع مستخدما متملكا وأقبلت الأفكار مل والتكلف، عاد الطومتى جمل زمام الاختیار بید التعّ 

وتستحمله أثقالها، وتتردد في قبول ما یؤدیه إلیها، مطالبة له بالإغراب في الصنعة، وتجاوز 

  3."المألوف إلى البدعة، فجاء مؤداه وأثر التكلف یلوح على صفحاته، وذلك هو المصنوع

                                                           
  الحولى: ما مر حول على إنشائه، وظل الشاعر ینتجه وسثقفه حولا كاملا، والمحك: المثقف. 1

  .12صالشعر والشعراء،  2

  .12شرح دیوان الحماسة للمرزوقي، ص 3
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كن من بعض ما یرومه ویقول القاضي الجرجاني:" ...إن رام أحدهم الإغراب ... لم یتم

إلا بأشد تكلف، وأتم تصنع، ومع التكلف المقت، وللنفس عن التصنع نفرة، وفي مفارقة الطبع 

قلة الحلاوة، وذهاب الرونق، وإخلاق الدیباجة، وربما كان ذلك سببا لطمس المحاسن... فصار 

الخاطر، والحمل  هذا الجنس .. إذا قرع السمع لم یصل إلى القلب، إلا بعد إتعاب الفكر، وكد

على القریحة، وتلك حال لا تهش فیها النفس للاستمتاع بحسن، أو الاستلذاذ بمستطرف. وهذه 

  1 ."جریرة التكلف

  ویعرف ابن رشیق المطبوع والمصنوع، إذ یقول:" ومن الشعر مطبوع ومصنوع، 

ا الاسم فالمطبوع هو الأصل الذي وضع أولا، وعلیه المدار، والمصنوع، وإن وقع علیه هذ

فلیس متكلفا تكلف أشعار المولدین، لكن وقع فیه هذا النوع الذي سموه صنعة، من غیر قصد 

ولا تعمل، لكن بطباع القوم عفوا، فاستحسنوه، ومالوا إلیه بعض المیل بعد أن عرفوا وجه 

اختیاره على غیره... والعرب لا تنظر في أعطاف شعرها، بأن تجنس أو تطابق أو تقابل، 

لفظة للفظة، أو معنى لمعنى، كما یفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة الكلام  فتترك

وجزالته، وبسط المعنى وإبرازه، وإتقان بنیة الشعر، وإحكام عقد القوافي، وتلاحم الكلام بعضه 

   .مع بعض

 واستطرفوا ما جاء من الصنعة نحو البیت والبیتین في القصیدة ... فأما إذا كثر ذلك فهو

عیب یشهد بخلاف الطبع، وإیثار الكلفة. ولیس یتجه أحد البتة أن یتأتى من الشاعر قصیدة 

كلها أو أكثرها متصنع من غیر قصد، كالذي یأتي من أشعار حبیب والبحتري وغیرهما، وقد 

                                                           
  .25- 24الوساطة بین المتنبي وخصومه، ص 1
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كانا یطلبان الصنعة ویولعان بها، فأما حبیب فیذهب إلى حزونة اللفظ وما یملأ الأسماع منه 

یع المحكم طوعا وكرها، ویأتي للأشیاء من بعد، ویطلبها بكلفة، ویأخذها بقوة وأما مع التصن

البحتري فكان أملح صنعة، وأحسن مذهبا في الكلام، ویسلك منه دماثة وسهولة، مع إحكام 

 1."...الصنعة وقرب المأخذ، ولا یظهر علیه كلفة ولا مشقة

   :ومن ذلك یبدو أن أسلوب الشعر على ثلاث أضرب

وهو ذلك الذي یقصد به أولا وقبل كل شيء إبراز المعنى وبسطه،  ضرب الأول المطبوع:ال

وإبلاغه إلى النفس في صورة قویة محكمة، لها حظها من فصاحة الكلام وجزالته، یقف الشاعر 

فیها أمام إنتاجه یقومه ویثقفه وبصفیه، یرید بالكلام أن یبلغ غایته من ناحیة الوضوح والقوة 

ل، فإذا غیر كلمة بكلمة، أو قافیة بأخرى، أو عبارة بغیرها فذلك لأن ما اختاره أبلغ تأثیرا والجما

في النفس، وأشد وضوحا، وقوة، ولا یرید من تثقیف أسلوبه أن یغیر كلمة بأخرى، فیحصل على 

جناس أو طباق أو ترویة أو غیرها من ألوان البدیع، ولبس ثمة ما یمنع أن یكون في الشعر 

بوع بعض ألوان الزخارف البدیعیة، ولكنها تأتي في الكلام غیر مقصودة ولا معتمدة، بل المط

 .تأتي عفوا

الكلام المطبوع فیه جهد مبذول، حتى استقام وسلس، لكن هذا الجهد لا تبیینه القارئ، لأنه 

جهد بذل لیستقیم المعنى، ویتضح الشعر جید الربط بین الجمل، محكم السبك بین شطرى 

ت، وإذا أدرك الجهد الذي بذله الشاعر فمن بعد، إذ یدرك ما بذل في اختیار العبارات البی

 .والكلمات الدقیقة القادرة على ایصال المعنى

                                                           
  وما یلیها. 82: 1العمدة  1
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وهو ذلك الذي یقف فیه الشاعر عند إنتاجه،  لضرب الثاني مصنوع أشبه بالمطبوع:وا 

یغیر فیه ویبدل، كي یظفر بمحسن بدیمي، ولكن الشاعر لا یلتمس البعید من ذلك، ولا یضنى 

نفسه في إخضاع المعنى لهذا المحسن البدیعي، بل یكون قریب المأخذ، تكاد تكون الكلمة في 

والتنقیب، وتردید النظر، والتریث في  موضعها، ولا یبدو أن فیها محسنا بدیعیا إلا بالتفتیش

   .النص الشعري، ویمثلون لذلك بشعر البحتري

ویعیبون في المصنوع الاستكثار من ألوان المحسنات، وذلك "أن المعاني لا تدین في كل 

موضع لما تجذبها (الصنعة) إلیه، إذ الألفاظ خدم المعاني، والمصرفة في حكمها، وكانت 

 1 ."یاستها، المستحقة طاعتهاالمعاني هي المالكة س

والشاعر فیه یكون همه الأول أن یملأ شعره  ا الضرب الثالث فالمصنوع المتكلف:أم

بالصنعة والزخارف، یلتمسها طوعا وكرها، لا یبالي أن یكون المعنى غامضا أو تافها، قریبا أو 

 :بعیدا، شریفا أو وضیما، ذا قیمة أو لا قیمة له، كقول القاضي الفاضل

  برحت، أم عقارب الأعداء        لست أدري عقارب الأصدقاء        

  2ى القلب في السماءــــــــــــــــفحك          د حبیبـــــــــــقد بدت عقرب بخ      

فمن أجل الاستخدام في البیت الثاني نظم القاضي الفاضل بیته، فقد ذكر العقرب في أول 

البیت الثاني بمعنى هذا الحیوان الذي شبه حبیبه به، واعاد علیه الضمیر في الشطر الثاني منه 

                                                           
  .5أسرار البلاغة، ص 1

  .3دیوان القاضي الفاضل، ص 2
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بمعنى آخر، هو البرج الذي في السماء، وفضلا عن خفاء المعنى لهذا الاستخدام، لیس البیت 

 .یمة ولا مؤثرابذي ق

   :وكقول أبي تمام

 ذهبت بمذهبه السماحة، فالتوت        فیه الظنون: أمذهب أم مذهب

قال عبد القاهر: "لم یزدك بمذهب على أن أسمعك حروفا مكررة، تروم لها فائدة فلا تجدها 

 1."إلا مجهولة منكرة

تلمس الصناعات البدیعیة التكلف إذا عند نقاد العرب إنما یأتي من تعنیه الشاعر نفسه  

ولذا نحسب ابن قتیبة قد أخطأه التوفیق عندما جعل من التكلف أن ترى البیت مقرونا بغیر 

جاره، ومضموما إلى غیر نظیره، أو أن تكثر في الشعر الضرورات، ویحذف من الكلام ما 

ى أن المعنى في حاجة إلیه، ویثبت فیه ما المعنى في غیر حاجة إلیه، لأن ذلك یدل عل

الشاعر غیر ممتلك ناصیة المادة التي بعبر بها، ولا یدل على أنه متكلف ما هو في غنى 

  .عنه، وملزم نفسه مشقة لا یوجب الفن الأصیل علیه أن یلتزمها

هذه الوقفة المتكلفة من الشاعر، وهذا الجهد القاسي الذي یبذله من أجل الزخرف والزینة، 

ج الأدبي له، فیبدو واضحا ما بذله الشاعر من ضنى ورشح یترك أثرا لا ینمحي على الإنتا

  .جبین، وبهر نفس، في سبیل الوصول إلى ما أجهد نفسه من أجله

والفرق بین الطبع والتكلف أن المطبوع منطلق یجري بالمعنى المقصود إلى غایته، لا یقف 

عنى إلى أن یظهر في إلا لیزید المعنى وضوحا وقوة تأثیر، هدفه الأول والأخیر الوصول بالم

                                                           
  .5و 4أسرار البلاغة، ص 1
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أكمل صورة، أما التكلف فیصرف جهد الشاعر عن الوفاء یحق المعنى، حتى یغمض، أو 

  .ینبهم، أو یبعد، أو یصبح تافها

رأیتهم یجمعون على أن التكلف سبیل  1وإذا أنت رجعت إلى ما نقلناه من أقوال نقاد العرب

یحبون من الشعر ما كان مطبوعا، ممقوتة، ینظر إلیها النقاد نظرة بغض واستهجان، فهم 

وینبذون هذا المصنوع المتكلف، ولا یشذ عن ذلك إلا هؤلاء النقاد الذین انحرفت أذواقهم وفسدت 

مقاییسهم، وعاشروا في عهود الضعف، أو تربوا تربیة صناعیة، وانغمست ثقافتهم في هذه 

دون بفضله من أجل یمجدون الشاعر بها، ویش محمدهالصناعة، فأصبح التكلف في نظرهم 

في الذوق البلاغي السلیم، كهؤلاء الذین یقفون  الانحرافالإكثار منها، ولم یكن ذلك إلا عن 

عند كثیر من غثاثات المتأخرین، فیعجبون بها ویطربون لها، وكان ذلك نذیر سوء بانحدار 

   .البلاغة العربیة إلى الحضیض

ویجعلونه مصدرا لإزعاج النفوس المطمئنة أما كبار نقاد العرب فیعدون التكلف غثاثة، 

وإماتة البشر من القلوب، یقول عبد القاهر: "وقد تجد في كلام المتأخرین كلاما، حمل صاحبه 

فرط شغفه بأمور ترجع إلى ماله اسم في البدیع، إلى أن ینسى أنه یتكلم لیفهم، ویقول لیبین، 

فلا ضیر أن یقع ما عناه في عمیاء، وأن ویخیل إلیه أنه إذا جمع بین أقسام البدیع في بیت 

یوقع السامع من طلبه في خبط عشواء، وربما طمس بكثرة ما بتكلفة على المعنى وأفسده، كمن 

 2."ثقل العروس بأصناف الحلي، حتى ینالها من ذلك مكروه في نفسها

                                                           
 وما بعدها. 450راجع ص  -  1

  .6أسرار البلاغة، ص -  2
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  الشعریة: قضیة السرقات المحاضرة الرابعة

من القضایا الكبرى التي عالجها النقاد العرب القدامى  الشعریةتعد قضیة السرقات 

وتشبعت فیها آراؤهم وتنوعت واتفقت واختلفت، وارتباط هذه القضیة باللفظ والمعنى أمر لاشك 

فیه ولا خلاف حوله بین النقاد، وذلك لأن الحدیث عن السرقات حین یثار، لا ینصرف إلا إلى 

  لونیها المعرفي اللفظي والمعنوي.

ن النقاد القدامى الذین تناولوا قضیة السرقات ابن الأثیر في كتابه المثل السائر، فقال وم 

في شأنها أعلم أن علماء البیان قد تكلموا في السرقات الشعریة فأكثروا، وكنت قد ألفت فیها 

كتابا وقسمته إلى ثلاث أقسام نسخا وسلخا ومسخا، أما النسخ فهو أخذ اللفظ والمعنى برمته من 

غیر زیادة علیه مأخوذا ذلك من نسخ المسلوخ، وأما السلخ فهو أخذ بعض المعنى، مأخوذ ذلك 

نه، من سلخ الجلد الذي هو بعض الجسم المسلوخ، وأما المسخ فهو إحالة المعنى إلى ما دو 

  .1مأخوذا من مسخ الآدمیین قردة

برز النقاد القدماء ولعلنا لا نجانب الصواب إذا أقررنا بأن القاضي الجرجاني كان من أ

الذین دعوا إلى أخذ الحیطة قبل اتهام هذا المبدع وذلك بالسرقة، وخاصة فیما یتعلق بلونها 

علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذي بعدنا أقرب  أنصفتالمعنوي، وفي ذلك یقول: "ومتى 

وأتى على  فیه إلى المعذرة وأبعد من الذمة، لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني وسبق إلیها

معظمها، وإنما یحصل على بقایا إما أن تكون تركت رغبة عنها واستهانة بها، أو لبعد مطلبها 

واعتیاص وتعذر الوصول إلیها، ومتى أجهد أحدنا نفسه وأعمل فكره وأثقب خاطره وذهنه في 

                                                           
  .222ص القاهرة، ،3دب الكاتب والشاعر، جابن الأثیر، المثل السائر في أ 1
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ئه تحصیل معنى یظنه غریبا مبتدع، ونظم بیتا یحسبه فردا مخترعا ثم تصفح الدواوین لم یخط

أن یجده بعینه أو یجد له مثالا یغض من حسنه، ولهذا السبب أخطر على نفسي ولا أرى لغیري 

  .1ید الحكم على شاعر بالسرقة"

  ا:ــــــــــــــــــــــــــــــأنواعه

  السرقات اللفظیة:-أ

وفي هذا النوع یجدر التذكیر بوجاهة ما أشار القاضي الجرجاني آنفا، إلا أن هذا 

لم یخبرنا عن سر ذلك التوافق الأسلوبي العجیب بین شاعر متأخر وآخر متقدم الناقد 

 في بیت شعري، لا یغیر المتأخر فیه الأحرف الروي، كهذا البیت لطرفة:

  وقوفا بها صحبي على مطیهم    ***   یقولون لا تهلك أسر وتجلد

  وبیت امرئ القیس:

  حملتهلك أسر وتهم   ***   یقولون لا وقوفا بها صحبي على مطی

  2إلا أن یكون سرقة واضحة المعالم.

وعلیه فإن مثل هذا النوع من التطابق بین بعض الشعراء المتقدمین والمتأخرین في شواهد 

  شعریة یعینها، یصعب تفسیره بغیر السرقة.

                                                           
  .25، ص1القاضي الجرجاني، الوساطة، ج 1

  .70، ص1964محمد زغلول سلام، تاریخ النقد الأدبي، دار المعارف، القاهرة،  2
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ومن وقفوا على السرقات الشعریة عماد الدین الأصفهاني في كتابه (جریدة القصر وجریدة 

قصد جملة من الشواهد سرقة الشعراء شعر غیرهم، كقوله بأن ابن مكنسة قد اغار العصر)، 

  في بیته الذي یقول فیه:

  راحــــــــــــــل بالغصن نسیم الــــــــــا   ***   یفعــــــــــــراح وفعل الراح فیه كم         

  على بیت خالدا الكاتب.

 1.كفعل نسیم الریح في الغصن  ** وراح وفعل الراح في حركاته   *            

  السرقات المعنویة:- ب

ویراد به أخذ المعنى دون اللفظ، وهذا النوع أدق، والجزم به صعب مثلما نبه إلیه 

القاضي الجرجاني قبل قلیل، بسبب شیوع المعاني بین عامة الناس فضلا عن 

الأثیر عالج هذا النوع من المبدعین، ولذلك رأینا بعض النقاد العرب القدامى مثل ابن 

 2السرقات فینبه في أمرین عكس المعنى إلا ضده لا یدخل في النسخ والمسخ والسلخ.

  ر على قول جریر:یل ما أشار إلیه الدكتور محمد مندو ومن هذا القب

  بأحسابكم إني إلى االله راجع   ***   أتعدل أحسابا كراما حماتها               

  بیت الفرزدق الذي یقول فیه:بأنه لم یسرقها من 

  أتعدل أحسابا لنا ما حماتها   ***   بأحسابنا إني إلى االله راجع.          

                                                           
ینظر: عماد الدین الأصفهاني، جریدة القصر وجریدة العصر، ج، تج محمد بهجت الأثري وجمیل سعید، مطبعة المجمع  -  1

  .107، ص1955العراقي 

  .223- 222، ص3ینظر ابن الأثیر، المثل السائر، ج -  2
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  1وإنما هو من قبیل ما یسمى بالقلب إذ یأخذ الشاعر قول الآخرین فیحاكیه.

ر، یذكرنا بما یسمى في النقد الأدبي الحدیث بالتأثیر وهذا الذي أشار إلیه محمد مندو 

بین المبدعین عامة والشعراء ومنهم على وجه الخصوص والذي تنتجه الثقافة بلونیها  والتأثر

الأدبي وغیر الأدبي، وهي ثقافة لا غنى عنها لأي مبدع، لأنها هي التي تغذي موهبته، فیدخل 

  بهذا الإعجاز فیما یمكن تسمیته بالتشابه ولا یسمى سرقة.

دامة بن جعفر من فضل السبق، مثلما نبه إلیه ور هذه، بما كان لقوتذكرنا إشارة محمد مند

نما باعتباره من حیث المعنى، لا لأنه قدیم أو حدیث وإ  ، حین نظر إلى2الدكتور جابر عصفور

الصیاغة جیدا أو ردیئا، فیجوز أن یكون حسن جید غیر طریف ولا غریب، وطریف غریب 

  .3غیر حسن ولا جید

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .371، ص2005ینظر محمد منذور، النقد المنهجي عند العرب، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة،  -  1

، 1983، 3بیروت، لبنان، طینظر: جابر عصفور: مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي، دار التنویر للطباعة والنشر،  -  2

  .83ص

  .83قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص -  3
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  والمعنىقضیة اللفظ  :الخامسةالمحاضرة 

قضیة اللفظ والمعنى أو الشكل والمضمون مما یتعلق ببنیة الخطاب الأدبي عموما من 

القضایا النقدیة التي تمرس بها النقد العربي القدیم، وقد نشأت هذه الفكرة وترعرعت في بیئة 

المتكلمین الذین اتجه بعضهم إلى ربط قضیة الإعجاز القرآني بالنظم أو الصیاغة، ویعد أبو 

أول من فصل في سیاق مناقشته قضیته الإعجاز شكل القرآن عن مضمونه،  سحاق النظامإ

فأصبح مصطلح الإعجاز منذ وقت مبكر یطلق على جملة الخصائص البیانیة والبلاغیة 

  1 .واللغویة العامة الماثلة في هذا النص

منهم من وقد كثر حدیث النقاد عن هذه القضیة، وانقسموا إزاءها إلى طوائف ثلاث، 

یفضل اللفظ على المعنى، ومنهم من یفضل المعنى على اللفظ، ومنهم من وقف موقفا وسطا 

وینبغي بدایة أن نحدد مفهوم طرفي  .توفیقیا فاهتم بطرفي الثنائیة، ولم یفضل طرفا على الآخر

ن عنها هذه الثنائیة، فالمعنى یقصد به جانب المضمون، إذ من دلالاته الفكرة النثریة التي یتبی

  2.البیت أو القصیدة، وأما اللفظ فالمقصود به جانب الصیاغة أو الشكل

   :أولیة اللفظ عند الجاحظ  -/1

ولعل الجاحظ یعد في مقدمة الطائفة الأولى من النقاد الذین أثروا اللفظ على المعنى في 

والمعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي، " :نظریته المشهورة التي یقول فیها

                                                           
  ،هو أبو إسحاق إبراهیم بن سیار بن هاني النظام، كان متكلما شاعرا أدبیا من أئمة المعتزلة في عصره، وهو أستاذ الجاحظ

 هـ231توفي سنة 

حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب، أسسه وتطوره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسیة، المطبعة  -1

  .38، ص1981الرسمیة، تونس، 

  .38م، ص1965، 1مصطفى ناصف، نظریة المعنى في النقاد العربي، دار القلم، مصر، ط -  2
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والبدوي والقروي، والمدني، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة 

، فالجاحظ هنا صریح في تفضیله الجانب الشكلي من 1الماء، وفي صحة الطبع، وجودة السبك"

والصیاغة على المضمون، وربما كانت هناك عوامل  الخطاب الأدبي المتمثل في الوزن، واللفظ

كثیرة دفعت الجاحظ إلى القول بهذه النظریة منها ما یرجع إلى المشهد الأدبي والنقدي السائد 

   .في عصره، ومنها ما یرجع إلى طبیعة التكوین الثقافي للجاحظ

لم یتابع ویفصل إحسان عباس الحدیث في شرح هذه العوامل فیقول: "منها أن الجاحظ 

أستاذه النظام في قوله بالصرفة تفسیرا للإعجاز، وإنما وجد أن الإعجاز لا یفسر إلا عن طریق 

النظم، ومن آمن بأن النظم حقیق برفع البیان إلى مستوى الإعجاز لم یعد قادرا على أن یتبنى 

فة یقوم نظریة تقدیم المعنى على المعنى، ومنها أن عصر الجاحظ كان یشهد بوادر حملة عنی

بها النقاد لتبیان السرقة في المعاني بین الشعراء، ولا نستبعد أن یكون الجاحظ قد حاول الرد 

على هذا التیار مرتین: مرة بأن لا یشغل نفسه بموضوع السرقات كما فعل معاصروه، ومرة بأن 

في  یقرر أن الأفضلیة للشكل لأن المعاني قدر مشترك بین الناس جمیعا، وسبب ثالث قائم

طبیعة الجاحظ نفسه، فقد كان رجلا خصب القریحة، لا یعییه الموضوع، ولا یثقل علیه 

المحتوى أیا كان لونه، ولذا فإنه كان یحسن أن المعنى موجود في كل مكان، ولا على الأدیب 

 2."إلا أن یتناوله ویصوغه صیاغة متفردة

                                                           
  .132، المصدر السابق، ص3الجاحظ، الحیوان، ج -  1

  .99- 98إحسان عباس، المصدر السابق، ص -  2
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اللفظ على حساب المعنى، وأیا تكن الأسباب التي دفعت الجاحظ إلى الإعلاء من شأن 

فإن الذي لا شك فیه هو أن رأي الجاحظ هذا كان له أثر كبیر على من جاء بعده من النقاد، 

   .وأسهم في تكریس الفصل بین اللفظ والمعنى، أو الشكل والمضمون في العمل الأدبي

كما یرى الجاحظ ألا قیمة للمعنى بدون لفظ لأنه یظل مستورا خفیا حبیس خلجات 

نفوس، ومكنونات الصدور، فحیاة المعنى ونشاطه وركیته متعلقة باللفظ، وبدون هذا اللفظ ال

في  المتصورةیظل المعنى مواتا وعدما، وفي ذلك یقول: "المعاني القائمة في صدور الناس، 

رهم مستورة خفیة، وبعیدة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فك والمختلجةأذهانهم، 

حجوبة مكنونة، وموجودة في معنى معدومة، لا یعرف الإنسان ضمیر صاحبه، ولا م وحشیة،

حاجة أخیه وخلیطه، ومعنى شریكه، والمعاون له على أموره، وعلى ما لا یبلغه من حاجات 

نفسه إلا بغیره، وإنما یحي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم إیاها... وعلى 

ة، وصواب الإشارة، وحسن الاختصار، ودقة المدخل یكون إظهار المعنى، قدر وضوح الدلال

  1 ."كلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبین وأنور كان أنفع وأنجع

فالجاحظ هنا طرح علاقة اللغة بالفكر، إذ لا قیمة للفكر، بل لا وجود له أصلا بدون لغة، 

بدون لفظ وفي السیاق ذاته یحاول عبد العزیز حمودة  لسبب بسیط هو أننا لا نستطیع أن نفكر

أن یقدم قراءة عصریة لنص الجاحظ النقدي المذكور ، فیرى بأنه یقدم نظریة اتصال لغویة یقوم 

الجاحظ فیها بتعریف الرسالة والمرسل والمستقبل والشفرة، فالرسالة هي "المعاني القائمة في 

ي یشیر إلیه الجاحظ، فهو الفرد أو الإنسان ي عزلته صدور الناس"، أما المرسل "الناس" الذ

                                                           
  .75، المصدر السابق، ص1الجاحظ، البیان والتبین، ج 1
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وهو ینشد الاتصال، أما المستقبل أو المتلقي فهو الإنسان الآخر في عزلته الذي "لا یعرف 

ضمیر صاحبه ولا حاجة أخیه وخلیطه"، أما الشفرة فهي اللغة التي بها تحیا "المعاني الخافیة 

ول هنا بأننا نجد دائما في الآراء النقدیة المعاصرة ، ولعلى في حاجة إلى الق1في صدر المرسل"

ما یماثلها في نقدنا العربي القدیم مما یمكن التأسیس علیه لشرعیة استمرار هذه الآراء في 

   .حاضرنا بعد إعادة قراءتها قراءة جدیدة

وإذا كان الجاحظ قد نادى بأفضلیة اللفظ على المعنى إلا أننا بالمقابل نجد له نصوصا 

رى تدل على أنه یمیل إلى التوفیق بین اللفظ والمعنى، وأنه كما یتفاوت اللفظ یتفاوت أخ

المعنى، فالمعنى فیه ما هو شریف، وفیه ما هو خسیس فمن "أراد معنى كریما، فلیلتمس له 

، بینما سخیف الألفاظ مشاكل لسخیف 2لفظا كریما، فإن حق المعنى الشریف اللفظ الشریف

مكن القول هنا إن في كلام الجاحظ عن اللفظ والمعنى تناقضا وخلطا، شأنه ، فهل ی3المعاني"

في ذلك شأن غیره من كثیر من النقاد والبلاغیین العرب القدماء؟ أم أن في عبارة الجاحظ 

الأولى التي یفصل فیها بین اللفظ والمعنى غموضا، وأن "الذي یحدد مفهومه للفظ والمعنى هو 

 4."كله، ومراجعة ما ینتشر في ثنایاه متعلقا بمدلول الكلمتینكتاب البیان والتبیین 

ومهما یكن فقد كان لمقولة الجاحظ السابقة أثر سلبي على الكثیر من النقاد من بعده، 

وحسبنا أن نذكر أن أبا هلال العسكري یكاد یردد قول الجاحظ بمعناه ولفظه إذ یقول: "لیس 

                                                           
  .223م، ص2001، 1نحو نظریة نقدیة عربیة، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، ط–عبد العزیز حمودة، المرایا المقعرة  -  1

  .136، المصدر السابق، ص1الجاحظ، البیان والتبین، ج -  2

  .145المصدر نفسه، ص -  3

- 248م، ص1979محمد زكي العشماوي، قضایا النقد الأدبي بین القدیم والحدیث، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان،  -  4
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یعرفها العربي والعجمي، والقروي والبدوي، وإنما هو في الشأن في إیراد المعاني، لأن المعاني 

جودة اللفظ وصفاته، وحسنه وبهائه ونزاهته، ونقائه، وكثرة طلاوته ومائة، مع صحة السبك 

والترتیب، والخلو من أورد النظم والتألیف .. ولهذا تأنق الكاتب في الرسالة، والخطیب في 

تجویدها، ویلغون في ترتیبها، لیدلوا على براعتهم،  الخطبة، والشاعر في القصیدة، یبالغون في

وحذقهم بصناعتهم، ولو كان الأمر في المعاني لطرحوا أكثر ذلك فربحوا كدا كثیرا، وأسقطوا 

  1."عن أنفسهم تعبا طویلا

   :أولیة المعنى عند أبي حیان التوحیدي -/2

التوحیدي، إذ نجده یعیب على ومن بین الذین أكدوا أولویة المعنى على اللفظ أبو حیان 

بعض الكتاب احتفالهم باللفظ، وإهمالهم المعنى، فقد لاحظ على ذي الكفایتین بن العمید بأنه 

"نزر المعاني، شدید الكلف باللفظ"، كما أخذ على الصاحب بن عباد كلفة باللفظ، إذ یذكر من 

جد التوحیدي یجعل المعنى عیوب طریقته في الكتابة "الذهاب مع اللفظ دون المعنى"، كما ن

على رأس عناصر الإبداع الأدبي فیقول: "ویجب أن یكون الغرض الأول في صحة المعنى، 

والغرض الثاني في تخیر اللفظ، والغرض الثالث في تسهیل لنظم، وحلاوة التألیف، واجتلاب 

  2 ."الرونق

على هذه القضیة  إن كان یرتبغیر أن التوحیدي لم یتوسع في شرح رأیه والتبریر له، و 

فیها تقییمه العمل الفني، وتحدیده نوعیة الأدب الذي یفضله، وهو الأدب الذي یجمع بین  هورأی

                                                           
  .64المصدر السابق، ص -  1
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اع المتحقق في ائدة المتحققة في المعنى، والإمت"، الفوالإمتاعالعقل والفن، وإن شئنا قلنا "الفائدة 

اللفظ، إذ یقول عقب الفقرة السابقة: "فخیر الكلام ما أیده العقل بالحقیقة، وساعده اللفظ بالرقة، 

وكان له سهولة في السمع، ووقع في النفس، وعذوبة في القلب.. جمع لك بین الصحة والبهجة 

جوهر اللفظ، والتمام؛ فأما صحته فمن جهة شهادة العقل بالصواب، وأما بهجته فمن جهة 

واعتدال القسمة، وأما تمامه فمن جهة النظم الذي یستعیر من النفس شغفها، ویستشیر من 

 1."الروح كلفها

ولا بد أن نشیر إلى أن التوحیدي بتأكیده على أولویة المعنى لا یهمل اللفظ، وإنما یرى 

للفظ عند التوحیدي ضرورة التوازن بین اللفظ والمعنى والتحامهما في الخطاب الأدبي فجودة ا

أحد العناصر الرئیسیة الثلاثة التي یتشكل منها الخطاب الأدبي إلى جانب صحة المعنى، 

وحسن النظم، وهو یؤكد هذه الحقیقة بقوله: "ولا تعشق اللفظ دون المعنى، ولا تلهو المعنى دون 

لمضمون، وإدراكا منه ، وذلك إیمانا منه بالتكامل بین ركني العملیة الإبداعیة: الشكل وا2اللفظ"

بأن اللفظ وإن كان مجرد وسیلة لا غایة في حد ذاته، فإنه یجب أن یولي من العنایة ما یجعله 

  یؤدي المعنى في دقة وعمق وجمال.

 :المذهب التوفیقي بین اللفظ والمعنى -/3

 أما مذهب التوفیقیین فإننا یمكن تلمسه في محاولة مبكرة لكلثوم بن عمر والعتابي یذهب

ونجد هذا التشبیه للفظ بالجسد، والمعنى بالروح  3فیها إلى أن: "الألفاظ أجساد، والمعاني أرواح"،

                                                           
  .136-135المصدر نفسه، ص -  1

 .101، ص1أبو حیان، التوحیدي، الإمتاع والموانسة، ج -  2
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یتكرر عند كثیر من النقاد من بعده كابن طباطبا العلوي الذي یرى أن: "الكلام الذي لا معنى 

 ، وهي محاولة لإظهار مدى التآلف والانسجام بین عنصري1له كالجسد الذي لا روح فیه"

الخطاب الأدبي، فكما أن الجسد لا قیمة له بدون روح، والروح لا قیمة لها بدون جسد، لأنها 

شيء غیر محسوس، فكذلك اللفظ لا قیمة له بدون المعنى، إذ یستحیل إلى مجرد رموز كتابیة، 

   .أو أصوات كلامیة لا دلالة لها، وكذلك المعنى لا وجود له إلا في إطار اللفظ

مذاني هذه العلاقة الحمیمیة المتشابكة بین اللفظ والمعنى التي تحقق للخطاب ویبرز لنا اله

الأدبي جماله مضافا إلیها عناصر أخرى بقوله: "فإذا كانت الألفاظ مشاكلة للمعاني في حسنها، 

والمعاني موافقة للألفاظ في جمالها، وانضاف إلى ذلك قوة من الصواب، وصفاء من الطبع، 

، 2وعلم بطرق البلاغات، ومعرفة برسوم الرسائل والمكتبات، كان الكمال"ومادة من الأدب، 

فالمشاكلة الجمیلة بین اللفظ والمعنى في انسجام وتناسق تام بالإضافة إلى صفاء الطبع، 

والتمكن من أدوات البلاغة، والمعرفة بأسالیب الكتابة الجیدة كل ذلك من شأنه أن یحقق 

الناحیة الجمالیة، وهي نظرة تتفق مع ما انتهى إلیه النقد  للخطاب النثري صفة الكمال من

الحدیث من اعتباطیة القول بالفصل بین الشكل والمضمون أو اللفظ والمعنى أو الدال والمدلول 

إذ لیس ثمة حدود في التأثیر الأدبي بین المعنى والمبني، وإنما هنالك حالة واحدة تكاد لا 

والمبني في وحدة تامة خلال لحظة الإبداع التي یعانیها  تتجزأ، تتولد من انصهار المعنى

   .الأدیب

                                                           
 .11ابن طباطبا العلوي، المصدر نفسه، ص -  1

 .14م، ص1991، 1عبد الرحمان بن عیسى بن حماد الهمداني، الألفاظ الكتابیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -  2



د/�بلقاق���ضر�����������������������������������������������������������سنة�أو���ماس���أدب�قديم�ونقده�-محاضرات�نقد�الشعر

 

 

43 

ه): "وإنما یقوم الكلام 388 -ویبرز لنا هذا المفهوم بصورة أدق في قول الخاطبي (ت 

 - على إیجازها-، وهذه المقولة 1بأشیاء ثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم"

كما یقول عبد -القول إنها تشكل نظریة لغویة، فنحن هنا تتمیز بالدقة العلمیة بحیث یمكن 

لخطابي بـ"إنما یكون لدلالة أو المعنى، وهو ما یقصده االعزیز حمودة: "أمام شروط تحقق ا

الكلام" وهذه الشروط هي وجود نسق من العلامات، كل علامة تتكون من عنصرین الدال 

لكن هذه العلامات اللغویة تبقى عاجزة عن  والمدلول، وهو معنى "لفظ حامل، ومعنى به قائم"،

، وهكذا فلا 2تحقیق المعنى إلى أن ینظمها نظام علاقات یمكنها مجتمعة من تحقیق الدلالة"

قیمة للفظ في حد ذاته، ولا للمعنى في حد ذاته، منفردین كل منهما عن الآخر، وإنما قیمتها 

ي البناء الهندسي المتكامل للخطاب ، وعدم الفصل بینهما فوانسجامهماتظهر في تلاحمهما 

  .الأدبي
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  نقاد العربالالمحاضرة السادسة:  عمود الشعر عند 

كثیرا ما یتردد تعبیر عمود الشعر عند نقاد العرب، فیقولون عن شاعر: إنه لم یفارق عمود 

   .الشعر، بینما یصفون آخر بأنه فارق هذا العمود

وذلك التعبیر منهم یدل على أنهم یقصدون بعمود الشعر تقالیده المتوارثة، والمبادئ التي 

   .سبق بها الشعراء الأولون، واقتفاها من جاء بعدهم، حتى سارت سنة متبعة، وعرفا متوارثا

ي: "... الواجب أن یتبین ما هو وبدلنا على أن المراد بعمود الشعر ما ذكرناه قول المرزوق

الشعر المعروف عند العرب، لیتمیز تلید الصنعة من الطریف، وقدیم نظام القریض من عمود 

الحدیث، ولتعرف مواطئ أقدام المختارین فیما اختاروه، ومراسم إقدام المزیفین على ما زیفوه، 

  1 ."ویعلم أیضا فرق ما بین المصنوع والمطبوع، وفضیلة الأنى السمح على الأبي الصعب

ومضى المرزوقي یبین هذه التقالید التي یبنى منها عمود الشعر، فقال: "إنهم كانوا 

یحاولون شرف المعنى وصحته، وجزالة اللفظ واستقامته، والإصابة في الوصف ومن اجتماع 

هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر الأمثال، وشوارد الأبیات والمقاربة في التشبیه، والتحام أجزاء 

تئامها على مخیر الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكله اللفظ للمعنى، النظم وال

وشدة اقتضائهما للقافیة، حتى لا منافرة بینهما، فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر، ولكل باب 

  2." منها عیار

 .ویعني المرزوقي بالعیار ما یعرض علیه كل واحد من هذه السبعة، فیقبله أو یرفضه 
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فعیار المعنى: أن یعرض على العقل الصحیح والفهم الثاقب، فالعقل إذا هو الحكم الذي 

یفصل في صحة المعنى وخطئه، فإذا قبله العقل واقتنع به كان مقبولا، وإلا نقص بمقدار ما فیه 

من باطل وخطأ، والعقل الصحیح یحكم على المعنى بعد أن یعرضه على واقع الحیاة حینا، 

 .العلم حینا آخروعلى معارف 

وعیار اللفظ: الذوق المرهف الذي هذبته الروایة، وصقلته الثقافة، فعرف السلس والثقیل،  

والمألوف والمهجور، والدقیق في أداء المعنى، والبعید الذي لم یوفق الشاعر في اختیاره، لیؤدي 

   .المعنى الذي أراد

حسن تمییز، فیهما یدرك ما هو وعیار الإصابة: في الوصف ما أوتیه الأدیب من ذكاء و 

أشد لصوقا بالشيء، فیكون من صفاته الأساسیة، وما لا یكون ذا لصوق وامتزاج به، فلا یكون 

من الصفات الأساسیة، ولیس المراد بالوصف هنا باب الوصف وحده، ولكن الشعر كله 

ته، والمدح وصف، فالغزل وصف الحبیب والحب، والرثاء وصف المرثي والآلام الناشئة عن مو 

   .وصف الممدوح، وهكذا فالذكاء وحسن التمییز كفیلان بمعرفة صفاته الشيء الجوهریة الحقیقیة

وعیار المقاربة في التشبیه: التفطن لما بین الأشیاء من صلات، وحسن تقدیر هذه 

الصلات حتى یوقع التشبیه بین أبرزها وأشدها وضوحا، ویتحقق ذلك عند المرزوقي إذا أوقع 

شبیه بین شیئین اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهما لیبین وجه الشبه بلا كلفة، إلا أن الت

یكون المطلوب من التشبیه أشهر صفات المشبه به وأملكها له، لأنه حینئذ یدل على نفسه، 

  1 .ویحمیه من الغموض والالتباس
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 لطبع واللسان، فما لموعیار التحام أجزاء النظم والتئامه على مخیر من لذیذ الوزن: ا

بلا ملال  حبس اللسان في النطق به، بل استمر فیه واستسهلاه،یستقله الذوق من الأبنیة، ولم ین

وشك أن یكون القصیدة منه كالبیت، والبیت كالكلمة، لأن أجزاءه سلیمة ولا كلال، فذلك ی

   .متقاربة

ما یطرب الفهم بصواب وتخیر لذیذ الوزن یطرب الذوق بحسن إیقاعه، واعتدال نظمه، ك

 .الشعر، ومعرفة مدى جمال إیقاعه لاختبارتركیبه، بل لا بأس من الالتجاء إلى الغناء 

الاستعارة، كعیار التشبیه: الفطنة وحسن التنبه، وبما أنها مبنیة على التشبیه، ینبغي  وعیار

   .أن یكون التشبیه في الأصل قریبا، حتى یتناسب المشبه والمشبه به، ثم یحذف أحد الطرفین

وعیار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافیة: الدربة الطویلة، والمدارسة الدائمة، 

حكما بأن اللفظ یؤدي المعنى تمام الأداء، لیس فیه جفوة ولا نبو، ولا زیادة، ولا قصور، فإذا 

وكان اللفظ مقسوما على مقادیر المعاني، قد جعل الأخص للأخص، والأخس للأخس، فهو 

من العیب، أما القافیة فیجب أن تكون كالموعود به المنتظر، یتم بها المعنى، ویستوفي  البريء

   .وإلا كانت قلقة في مقرها، مجتلبة لمستغن عنها بها كماله،

فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب، فمن لزمها بحقها وبنى شعره علیها، فهو عندهم 

ه منها یكون نصیبه من م، ومن لم یجمعها كلها فبقدر سهمالمفلق المعظم، والمحسن المقد

 1.الآن التقدم والإحسان، وهذا إجماع مأخوذ به، ومتبع نهجه حتى
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في وصفه عمود الشعر، ونرى تلك الصفات منها  ونستطیع أن نجمل ما فصله المرزوقي 

   .ما یعود إلى اللفظ، ومنها ما یعود إلى الأسلوب، ومنها ما یعود إلى الخیال

فالذي یتطلبه عمود الشعر في المعنى أن یكون شریفا صحیحا مصیبا، وفي اللفظ أن 

مراد، وفي الأسلوب أن یكون متلائما موحد النسج، متخیر الوزن، یكون جزلا مشاكلا للمعنى ال

یتطلب لفظه ومعناه القافیة، ویتم بها أداء المعنى؛ وفي الخیال قرب التشبیه، ومناسبة المستعار 

   .منه للمستعار له

الأدیب لیصل بأدبه إلى هذه الغایة المثلى في الشعر، فموهبة فطریة  إلیهأما ما یحتاج 

المرزوقي بالطبع، وذكاء یمیز بین الأمور، وبحسن تقدیرها، وذوق یدرك ما في  عبر عنها

الأوزان من جمال وعیب، وثقافة أدبیة واسعة تعتمد على الروایة، لتعرف المستعمل والمهمل، 

والدقیق من الألفاظ، والجافي النابي، على المدارسة والاتصال بالنصوص الأدبیة اتصال فهم 

م، حتى یعرف أسباب جماله، وعلى طول الدربة والمرانة على الإنتاج، وذلك وتدبر لمنهج الكلا

 .كله تعبیر عن النظرة العربیة للشعر والشاعر

وعلى هذا الأساس یعرف مدى التزام الشاعر عمود الشعر، ومدى مفارقته إیاه، فهذا 

یعني بصحة  الشاعر الذي لا یعني بالإصابة فیما یصف، فینسب إلى الشيء ما لیس له، ولا

المعنى، ولا بدقته (وینبغي أن أوجه النظر إلى أن المعنى هنا یشمل العاطفة أیضا، وصحة 

المعنى فیها معناه صدق الشعور بها) فهذا الشاعر الذي لا یعني بتصویر عاطفة صحیحة، أو 

یتجه إلى الصنعة والزخرف المتكلف وإن مات المعنى في یده، وهذا الذي لا یعني بانتقاء 

ألفاظه بحیث تكون نبیلة، نصا في المعنى، دقیقة في أدائه، ومشاكلة له، ولا یعني بأن یكون 
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نسج قصیدته موحدا متلائما، لا یرتفع حینا وینحط حینا آخر، ولا یعني بتخیر الوزن، وسواء 

أجاء زحاف في وزنه أم یجئ، ارتكب ضرورة أم لم یرتكب، غمض المعنى أم اتضح، قرب 

عد، ظهرت الاستعارة أم خفى فیها وجه الشبه، هذا الشاعر مفارق عمود الشعر، التشبیه أم ب

   .وبمقدار بعده عن هذه الأصول، تكون مفارقته لهذا العمود

وهؤلاء الشعراء الذین یغوصون على المعاني، ویریدون استخراج غریبها ونادرها، ولا یعنیهم 

مفارقون لعمود الشعر مبتعدون عن  أن توضع هذه المعاني في أي أسلوب، وفي أي عبارة،

 .تقالیده

وهؤلاء الذین یعنیهم أمر الجناس والمطابقة، وفنون البدیع، أكثر مما یعنیهم أمر المعنى  

ووضوحه وصحته، بل لا یبالون أن یغمض المعنى إذا سلم لهم فن من فنون المحسنات 

حتري عند نقاد العرب ممن التزموا والب .البدیعیة، هؤلاء كذلك مبتعدون عن عمود الشعر وتقالیده

عمود الشعر، ولم یفارقوه، بینما فارق أبو تمام هذا العمود في كثیر من شعره الذي عنى فیه 

. وهكذا نستطیع أن نحكم على المتكلف بأنه بعید عن عمود الشعر وتقالیده 1بأمر المحسنات

  .الصالحة

  

  

  

 

                                                           
 راجع الموازنة للآمدى. -1
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  : القدیم والمحدثالسابعةالمحاضرة 

سنة قبل الإسلام،  200إلى  150القدم مصطلح نقدي یرتبط بحقبة زمنیة تبدأ من   

إذ یقول وتسمى الجاهلیة الثانیة التي نضج فیها الشعر وظهرت فیها المعلقات وفحول الشعراء ، 

أما الشعر العربي فحدیث المیلاد صغیر السن، أول من نهج سبیله وسهل الطریق  «الجاحظ 

إلى أن جاء  –ن حجر ومهلهل بن ربیعة ...فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له إلیه امرؤ القیس ب

، وتنتهي هذه 1»خمسین ومائة عام، وإذا استظهرنا بغایة الاستظهار فمائتي عام -االله بالإسلام

الفترة مع أوائل القرن الثاني الهجري، فهو بهذا التحدید  یشمل الأدب الجاهلي وعصر صدر 

العربیة أو ما یسمى  وهؤلاء هم الذین بقوا محافظین على تقالید القصیدةالإسلام والأموي، 

  بعمود الشعر.

أما عصر المحدثین فهو یبتدئ قبیل سقوط الدولة الأمویة وقیام الدولة العباسیة بفترة   

وجیزة مع مخضرمي الدولتین كبشار بن برد ومروان ابن أبي حفصة ومطیع بن إیاس، ویشمل 

من الشعراء حتى وقتنا هذا، وهؤلاء بخلاف من سبقهم ، منهم من حافظ كل من جاء بعدهم 

على منهج القدماء في نظم الشعر، ومنهم من جدّد في القصیدة العربیة، وقد كان الشعر 

تفاعل هذین التیارین المحدث ثمرة انفتاح الثقافة العربیة على الثقافات الأجنبیة الوافدة، ومن 

بلغت ذروتها لدى ابي تمام ولكنها انتهت في عصور الانحطاط  نشأت مدرسة المولدین التي

                                                           
، تح عبد السلام محمد هارون ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 01أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان ، ج  -  1

 .74، ص 1965، 02وأولاده، مصر ، ط 
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ولم یكن للمحدثین أسلوب واحد، فلكل شاعر ضمن تیار التجدید أسلوبه الخاص به وممیزاته 

  الفنیة .

ولقد تتبع كثیر من النقاد القدماء قضیة القدیم والمحدث ومال كل واحد منهم إلى طرف   

تعصب للقدیم، والجاحظ الذي أنصف المحدثین والمبرد  من طرفي الخصومة، فالأصمعي الذي

الذي أورد تشبیهات المحدثین، وابن المعتز الذي استشهد بأشعار المحدثین في كتابه " البدیع" 

، ویمكن تقسیم مواقف الرواة واللغویین والنقاد القدماء 1والصولي الذي انتصر للشعر الحدیث

  تجاه هذه القضیة إلى ثلاث مواقف:

  موقف التعصب للقدیم:  -أولا

جل المتعصبین للقدیم هم علماء اللغة والنحو، الذین كان احتكاكهم بفصحاء الأعراب ،   

إذ كانوا یلزمون أنفسهم حفظ أشعار كبار شعراء الجاهلیة والإسلام، ویمثل هذا الموقف " أبو 

سمعته یحتج ببیت جلست إلیه ثماني حجج فما  «عمر بن العلاء" الذي قال عنه الأصمعي: 

ومثل ذلك في إیثار القدیم ومعاداة المحدث ابن الأعرابي الذي یروى عنه أن أحد  ، 2»إسلامي 

تلامیذه كان معجبا بشعر أبي تمام قرأ علیه أرجوزة أبي تمام وسأله أحسنة هي؟ قال : ما 

أي مزقها، وعلل صاحب  سمعت بأحسن منها فلما قال له إنها لأبي تمام قال: خرق خرق

العمدة هذا الاتجاه بحاجة هؤلاء العلماء في الشعر إلى الشاهد وقلّة ثقتهم بما یأتي به 

  .3المولدون

                                                           
 .156-154محمد عزام، مصطلح النقد في التراث الأدبي العربي، ص  -  1
 .57ابن رشیق، العمدة، الجزء الأول،  ص  -  2
 .157محمد عزام، المرجع السابق، ص  -  3
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 «على الشعراء المحدثین أن یخالفوا القدماء في بنیة القصیدة بقوله : كما أن " ابن قتیبة" حظر 

، ومما یروى 1»ولیس لمتأخر الشعراء أن یخرج على مذهب المتقدمین في هذه الأقسام ...الخ 

خلف الأحمر اجتمع مع ابن مناذر في مأدبة فقل له ابن مناذر : یا أبا  «كذلك من الشواهد أن 

محرز، إن یكن امرؤ القیس والنابغة وزهیر ماتوا فهذه أشعارهم مخلّدة، فقس شعري إلى شعرهم، 

  .2»قال: فأخذ صفحة مملوءة مرقا فرمى بها علیه

  موقف التعصب للمحدث: -ثانیا

وهو موقف غالبیة الشعراء المولدین والمحدثین ولعض النقاد أمثال ابن المعتز وهو   

شاعر محدث قبل أن یكون ناقدا فقد وضع كتابه " البدیع" لیثبت فیه أن المحدثین لم یخرجوا 

العرب الأقدمین،  أشعارهم، وأن فن البدیع معروف في أسالیب الشعراءعن مذاهب القدماء في 

احتذوا القدماء في نوع الشعر ، وفي آفاقه  «فیما یرى " طه أحمد إبراهیم" أن المحدثین 

ومرامیه: مدحوا ، هجوا ، ورثوا، وانتصروا للعصبیة ، وتشیعوا للأحزاب ، وقالوا في اللهو وفي 

یمة ، ومع أنهم ساروا على آثار القدماء فقد حاولوا التجدید، وكانت الخمر وتلك كلها أمور قد

محاولة شاقة علیهم، فهم لم یعمدوا إلى تغییر نوع الشعر حتى یخالفوا القدماء ، ولم یبعدوا منه 

الأغراض المادیة كالمدیح ...وهم یریدون الجدید، فاضطروا إذن أن یبدعوا في الحدود التي 

  .3»واصطدموا بهم  روا أن یبتكروا ضمن هذه الحدود ، فتعارضوا معهم ، واضطرسمها القدماء

                                                           
 .7ابن قتیبة، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
ین، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، أبو عبد االله محمد المرزباني، الموشح في آخذ العلماء على الشعراء، تح محمد حس -  2

 .335،  ص1995ن 1لبنان، ط 
طه أحمد إبراهیم، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، دار الكتب العلمیة، بیروت   -  3

 .92، ص 2006، 1لبنان، ط 
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وقد نوّه   ولعلّ " أبا بكر الصولي" من أشد المتعصبین للمحدثین وشعرهم ودافع عنهم   

الصولي بقیمة أشعار المحدثین وأكد أهمیة التجدید، ویأتي كتابه " أخبار أبي تمام" دفاعا عنه 

إذ أنه لم یخصص لعیوبه سوى خمس صفحات جمع فیه طائفة من آراء الشعراء والنقاد الذین 

د أما الشعراء فیظهر أبو نواس أش وما دون ذلك فكله مدح وثناء .عابوا بعضا من شعره، 

المزدرین للقدیم الساخرین منهم، بل إن كثیرا من شعره هو انتقاد لاذع لتقالید الشعر العربي 

  الموروثة.

  المعتدلون:  -ثالثا

بین الموقفین السابقین كانت آراء بعض النقاد معتدلة یأتي على رأسهم الجاحظ وابن   

قدیمه وحدیثه ، فرأوا أن المعیار قتیبة ، الذین نظروا بعین التجرد والموضوعیة للشعر العربي 

 «، ویأتي في هذا الصدد قول الجاحظ : في مقاربته یجب أن یكون معیارا فنیا، لا معیارا زمنیا

وقد رأیت أناسا منهم یهرجون أشعار المولدین، ویستسقطون من رواها، ولم أر ذلك قط إلا في 

رف موضع الجید ممّن كان، روایة للشعر غیر بصیر بجوهر ما یروي، ولو كان له بصر لع

، ولهذا نراه قبیل قوله هذا قد استجاد قول أبي نواس وقدّمه على قول 1»وفي أي زمان كان

وأبیات أبي نواس على أنه مولد  «المهلهل بن ربیعة، والأول عباسي والثاني جاهلي، بقوله : 

  .2»شاطر، أشعر من شعر مهلهل في إطراق الناس في مجلس كلیب

                                                           
 .130ق ذكره، ص ، مرجع سب03أبو عثمان عمروا بن بحر الجاحظ، الحیوان، ج  -  1
 .129نفسه ، ص  -  2
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كما یعدّ كذلك ابن قتیبة من أبرز من كان عادلا مقتصدا في أحكامه بین المحدث   

ولم أسلك فیما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبیل من قلّد ، أو  «والقدیم وهو القائل : 

أستحسن باستحسان غیره ، ولا نظرت إلى المتقدّم منهم بعین الجلالة لتقدمه، وإلى المتأخر 

حتقار لتأخره ، بل نظرت بعین العدل على الفریقین، وأعطیت كلا حظّه ، ووفرت منهم بعین الا

علیه حقّه...فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه له ، وأثنینا به علیه ، ولم یضعه عندنا 

إذا ورد علینا للمتقدم أو الشریف لم یرفعه تأخر قائله أو فاعله، ولا حداثة سنه ، كما أن الرديء 

  .1»شرف صاحبه ولا تقدّمه عندنا

ویوافق هؤلاء النقاد ثلّة من النقاد الآخرین من بینهم المبرد وابن طباطبا والقاضي   

الجرجاني وغیرهم ممن وافقهم الرأي وحكم بالاعتدال مستبعدا عامل الزمن في التفضیل بین 

  الشعراء قدیمهم ومحدثهم.

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .62، ص 1982، 02، تح أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة ، مصر، ط 01ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ج  -  1
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  في النقد العربي القدیم المحاضرة الثامنة: قضیة الفحولة

من بین القضایا التي تناولها النقاد ، وهو مصطلح ظهر في بدایات النقد قضیة الفحولة 

وهو یعدّ من أبرز المصطلحات النقدیة التي اعتمد علیها القدماء في دراستهم  ،العربي القدیم

هذه المحاضرة لا بد  وفي بدایةللشعر وتفضیلهم للشعراء وحكمهم على شعرهم بالجودة والرداءة 

  من الوقوف على البعد اللغوي والاصطلاحي لمصطلح الفحولة.

  البعد اللغوي:  -أولا

بالرجوع إلى المعاجم العربیة نرى أنّ مصطلح " الفحولة " قد ورد في معجم العین للخلیل   

مادة فحل ، فیقول : الفحول والفحولة جمع الفحل والفحلة : افتحال  « بن أحمد الفراهیدي :

ب والفحل: الحصیر، سمي به لأنه یعمل ابه، ویقال فحل فحیل: كریم المنتخالإنسان فحلا لدو 

من سعف النخل من الفحل ویقال للنخلة الذكر ...فحالة والجمع فحال ، واستفحل الأمر، عظم 

  ، وجاء في معجم مقاییس اللغة لابن فارس : 1»واشتدّ 

ة، من ذلك الفحل من كل شيء الفاء والحاء واللام أصل صحیح یدّل على ذكارة وقوّ  «فحل : 

هو الذكر الباسل، یقال أفحلته فحلا ، إذ أعطیته فحلا یضرب في إبله وفحلت إبلي إذ أرسلت 

الفحل معروف:  «لعرب لابن منظور: ، وقد وردت أیضا مادة فحل في لسان ا2»فیها فحلها...

، إذ تكاد 3»الذكر من كل حیوان، وجمعه أفحلٌ وفحالة، واستفحل أمر العدّو إذا قوى واشتدّ...

                                                           
، ج 2002، 1الخلیل ابن أحمد الفراهیدي، معجم العین، تح عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، ط -  1

 .304، ص 3
 .343، ص 2، ج 1999،  1أحمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط -  2
 .136- 135، ص 1863، 1، دار صادر، بیروت ، لبنان ، ط1ابن منظور ، لسان العرب، مجلد  -  3
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إلى الذكورة والشدّة تتفق معظم الدلالات المعجمیة التي تناولت مصطلح الفحولة على اشارته 

  والاحتمال والغلبة. 

  : لاحيطالاص البعد -ثانیا

اقتحمت الفحولة حقل الشعر والشعراء، لیوظفها النقاد في وصف طبقة من الشعراء   

تمیزت عن غیرها في إقراض الشعر ، وهي ترتبط بالشعر وروایته ، لأن كثرة روایة الشعر یقوي 

 «ملكة الشعر لدى الشعراء، ویمكنهم من ابداع الشعر، ویحدد "احسن عباس" الفحولة بأنّها: 

  .1»السبك وطاقة كبیرة في الشاعریة وسیرة واثقة على المعاني طرازا رفیعا في

وفحول الشعراء هم الذین غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثل جریر والفرزدق وأشباههما ،   

وكل من عارض شاعر فغلب علیه مثل علقمة بن عبدة سمي فحلا لنه عارض امرؤ القیس 

الدلالة على الذكر من كل حیوان إلى میدان وتغلب علیه، وهكذا فقد انتقلت هذه الصفة من 

الشعر والشعراء الذین تمیزوا في الابداع الشعري والموهبة الفطریة، وتعدّى المصطلح إلى الرواة 

فوصفوا بالفحول، وهذا ما جاء في روایة الأصمعي عن رؤبة حین سئل عن الفحولة، قال: هم 

  الرواة لأن كثرة روایتهم للأشعار تقوي قریحتهم.

   :العرب الفحولة لدى النقاد -ثالثا

أولى النقاد الفحولة أهمیة كبیرة، فوضعوا لها معاییر ومقاییس تم تصنیف الشعراء والرواة   

  على أساسها.

                                                           
لهجري، الأردن، دار النشر للنشر إحسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن ا -  1

 .41، ص 2006، 1والتوزیع، ط
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  لفحولة لدى الأصمعي:امفهوم -أ

یعود للأصمعي الریادة في ذكر مصطلح الفحولة، وهذا لما سأله تلمیذه أبو حاتم عن   

معنى الفحل فردّ : إن له مزیة على غیره كمزیة الفحل على الحقاق ، والحقاق مفردها حق وهو 

ما دخل من الإبل في السنة الرابعة، واتخذ الأصمعي الفحولة مقیاسا للمعرفة النقدیة ، وجعل 

بین الشعراء وصاغ لها شروطا ومعاییر كثیرة ومتنوعة ، وقد حدد الأصمعي هذه  یمایز بها

لا یعتبر الشاعر في قریض الشعر فحلا حتى یروي أشعار العرب،  «الشروط وبینها بقوله: 

ویسمع الأخبار ویعرف المعاني ، وتدور في مسامعه الألفاظ، وأول ذلك أن یعلم العروض 

لیكون میزانا على قوله، والنحو لیصلح به لسانه ویقیم به إعرابه والنسب وأیام العرب، لیستعین 

   .1»بمدح وذم بذلك على معرفة المناقب وذكرهما

  معاییر ترتیب الشعراء إلى فحول وغیر فحول:

النقاد القدماء وعلى رأسهم الأصمعي فیمن یلقب بالفحل الجودة وكثرة الشعر ،  اشترط  

  وروایته.

یمكن هذا المعیار حسب الأصمعي مدى براعة الشاعر في سنّ  معیار الجودة الفنیة:-01

الشعراء، فهذه الجودة تخلق التمیز والارتقاء فیصبح  مذهب في القول الشعري یحتذیه فیه بقیة

  الشاعر ذا مذهب یقتدي به غیره من الشعراء.

  

                                                           
 . 363-362، ص 1، ج 1988ابن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، دار المعرفة، بیروت ،  -  1
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كلما كان الشاعر مكثرا في قول الشعر ارتقى إلى مصاف  معیار الوفرة الشعریة: -02

الفحولة، ومعنى ذلك أن الأصمعي لا یعتّد بالقصائد والمقطوعات القصیرة، بل یتخذ من عدد 

  القصائد الجیدة أنموذجا متعالیا ینبغي على الشاعر أن یحتذي حذوه.

بفحولة شعراء هذه  یعلي الأصمعي من مكانة الشعر الجاهلي ویحكم معیار الزمن: - 03

 «المرحلة، في مقابل شعر المراحل التي تلتها، فحینما سئل عن جریر والفرزدق والأخطل قال: 

  .1»هؤلاء لو كانوا في الجاهلیة كان لهم شأن ، ولا أقول فیهم شیئا لأنهم إسلامیون 

  هذا ونجد الأصمعي قد قسم الشعراء حسب الفحولة إلى أقسام:  

  الفرسان: مثل عنترة، الزبرقان  -2الفحول: مثل امرئ القیس، النابغة، زهیر  - 1

  العدّاؤون: مثل السلیك ، الشنفرى -4الكرماء: مثل حاتم الطائي              - 3

  الصالحون: مثل أبي دؤاد، لبید بن ربیعة .- 5

  الفحولة عند ابن سلام الجمحي: - ب

ة في المفاضلة بین الشعراء وقدّم الشاعر على الآخر اعتمد ابن سلام على الوفرة الشعری  

فهو یبرر تأخیره لطرفة وعبید بن الأبرص وعلقمة بن عبدة بحسب الكثرة في قول الشعر، 

وهم أربعة رهط فحول موضعهم مع الأوائل ، وإنما  «وعدي بن زید إلى الطبقة الرابعة بقوله: 

  .2»قلّ شعرهم بأیدي الرواة

  ویمكن تلخیص معاییر الفحولة لدى ابن سلام في النقاط التالیة:

                                                           
 .44الأصمعي ، فحولة الشعراء، ص  -  1
 .137ابن سلام الجمحي، مرجع سبق ذكره، صر -  2
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  القلّة في الشعر تجعل الشاعر الفحل یتأخر عن الفحل المكثر.-

تعدد الأغراض الشعریة فكلما كان الشاعر مكثرا وذهب في فنون الشعر وعدد أغراضه من -

  مدح وهجاء وفخر وغیرها من الأغراض عدّ من الفحول.

لام معیار الجودة في تحدید معنى الفحولة وبه وضع حسان بن ثابت على رأس اعتمد ابن س-

  فحول شعراء القرى العربیة.

  الفحولة لدى حازم القرطاجني:  -جـ 

مجموعة من الخصائص وصفات للشعراء لیكون من فحول حدد حازم القرطاجني   

ولا یمكن للشاعر قول الشعر على الوجه المختار إلا بأن تكون له قوة  «الشعراء في قوله 

  .1»حافظة وقوة مائزة وقوة صانعة

إن القوة الصانعة على النحو الذي عرّفها القرطاجني هي التي بها تكتمل الصناعة   

ه الشعریة والتي بها یصبح الشاعر من الفحول، أما القوة الحافظة فتكشف لنا الطریق الذي سلك

الشعراء الفحول الذین لزموا الشعراء الأوائل وأخذوا عنهم الشعر حفظا، فصناعة الشعر مرتبطة 

المیزات الإبداعیة الفردیة التي بروایته والنسج على منوال الفحول وتشرب طرقهم دون إهمال 

  تخلق التفاوت بین الشعراء.

  

  

  

                                                           
 .42ص صدر سبق ذكره، القرطاجني، م حازم -  1
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